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إبراهيم الأمين

فـــي مــثــل هـــذه الأوضــــــاع، لــيــس هــنــاك 
أفضل من الاستماع إلــى أهــل الميدان. 
السائل جرعات كبيرة  وهم يمنحون 
الكافية لتحمّل قساوة  من المعنويات 

القتل لشهور طويلة وأكثر.
ــدان مـــن الــقــطــاع  ــيــ فـــي أخـــبـــار أهــــل المــ

كـــــوادرنـــــا،  ــارب  ــ ــجـ ــ تـ وأن  ــا،  ــنـ ــتـ مـــعـــركـ
والـــخـــبـــرات الــتــي حــصــلــنــا عــلــيــهــا من 
حلفائنا في قوى المقاومة، أتاحت لنا 
الــتــصــرف بــطــريــقــة مختلفة عــمــا كــان 
يُعتقد. ولأن العدو ظل يتعامل معنا 
والكفاءة،  القدرة  بفوقية، وينفي عنا 
فــقــد أوقــــع نــفــســه فــي فـــخ، وبــــدأ يدفع 
ــــال مــســلــســل عــمــلــيــات  الـــثـــمـــن مــــن خـ

ف.
ّ
متواصلة من دون توق

ــــوراً كثيرة  ويـــؤكـــد أهـــل المـــيـــدان أن أمـ
عليها  ــلــع 

ّ
عــســكــري ســيــط طــابــع  ذات 

الـــجـــمـــهـــور بـــعـــد الــــحــــرب، وســـيُـــصـــدم 
الـــصـــديـــق قـــبـــل الــــعــــدو بـــــأن مــقــاتــلــي 

ة
ّ
رواية أولى لأهل الميدان في غز

 وكيف فوجـئنا بضعفه؟
ّ

كيف فاجأنا العدو

نصف مليون غادروا إسرائيل منذ اندلاع الحرب
أكتوبر )600  مــن  السابع  وبــقــوا حتى 
ألـــــف(، إلـــى عـــدد الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
غـــادروا منذ انـــدلاع الــحــرب )370 ألفاً، 
إضافة إلى 970 ألف سائح(، وإنقاص 
ــادوا إلــى  ــ عـــدد الإســرائــيــلــيــن الــذيــن عـ
إسرائيل أثناء المعركة )حوالى نصف 
 عــدد 

ّ
ــيـــون(، ســتــكــون الــنــتــيــجــة أن ــلـ مـ

الإسرائيلين الذين غادروا ولم يعودوا 
هو أكثر بـــ470 ألفاً من عدد العائدين. 
ــدّم يــعــنــي، وفـــقـــاً لــلــمــوقــع، أن  ــقــ ــ

َ
ومــــا ت

ــقــــرب مــن  ــنــــاك هــــجــــرة ســلــبــيــة لمــــا يــ هــ
يتضمّن  )لا  إسرائيلي  مليون  نصف 
ــمّـــال الأجــــانــــب، والـــاجـــئـــن،  ــعـ ذلـــــك، الـ

ــيّــــن الـــــذيـــــن غــــــــادروا  ــلــــومــــاســ ــبــ والــــديــ
إسرائيل(. كما أنه حتى الآن، لا يُعرف 
كم من المغادرين الذين لم يعودوا منذ 
مــدة الأعــيــاد، هاجروا إسرائيل بشكل 
دائم، وكم منهم هاجرها بشكل مؤقت، 
فيما »بعض هؤلاء لا يعرفون الإجابة 

بأنفسهم«.
ومنذ بــدء الــحــرب، حتى مطلع الشهر 
ــيـــل، وفــقــاً  ــرائـ ــى إسـ الـــحـــالـــي، هـــاجـــر إلــ
ــان والـــهـــجـــرة، حــوالــى  ــكــ لــســلــطــة الإســ
مــا يعني 1000  2000 مــهــاجــر جــديــد، 
مهاجر جديد شهرياً، مقارنة مع 4500 
مهاجر جديد شهرياً قبل بدء الحرب 

ــعــــدو بــعــقــلــيــة  ــتـــصـــرّف الــ - الـــقـــلـــعـــة، يـ
ــتـــي تــعــتــبــر أن  الـــجـــيـــوش الـــغـــربـــيـــة الـ
إلى  المقاتلن  والقتل يدفعان  التدمير 
ــتـــســـام، أو الـــســـكـــان لــانــتــفــاض  الاسـ
عــلــيــهــم. ولـــذلـــك، يــحــاول إخــفــاء فشله 
ــربـــات  ــبــــاراتــــي بـــتـــوجـــيـــه ضـ ــتــــخــ الاســ
المــدنــيــن. وعــنــدمــا يسأله  إلــى  قاسية 
جــمــهــور الــكــيــان عــن نــتــائــج عملياته، 

أن جــســم  يــــــدرك  إذ  بــتــلــعــثــم،  يــجــيــب 
ــم تـــنـــل مـــنـــه الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــة، لـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
المركّزة.  أو  العشوائية منها  الحربية، 
ــزم أهــــــل المـــــيـــــدان بــــــأن خــســائــر  ــ ــجـ ــ ويـ
ــلــــى صــعــيــد  ـــة المـــــبـــــاشـــــرة، عــ ــاومــ ــ ــقـ ــ المـ
جــســمــهــا الـــعـــســـكـــري أو عــــتــــادهــــا، لا 

يتجاوز عشرة في المئة من قوتها.
أهل الميدان لديهم سرديتهم الواضحة 

وفيها:
نــعــرف الــعــدو جــيــداً، وتــصــرّفــنــا على 
 
ّ
أســـاس أنـــه يعرفنا جــيــداً أيــضــاً. لكن
ــــت عــلــى خــــاف ذلــــك، ولــم 

ّ
الـــوقـــائـــع دل

نكن منتبهن إلى حالة الاهتراء التي 
أصابت جيش العدو، وعندها فهمنا 
حــاجــتــه إلـــى الــقــوة الــنــاريــة والبطش 
بالناس، كما تبنّ أن ما يعرفه العدو 
ع. حتى 

ّ
أقــل بكثير مما كنا نتوق عنا 

ع خسائر 
ّ
في يوم 7 أكتوبر، كنا نتوق

 ما سقط، وكنا 
َ

في صفوفنا أضعاف
ــع خــســائــر مـــحـــدودة فــي قــواتــه، 

ّ
نــتــوق

في  بمواجهة  ستنتهي  العملية  وأن 
طريق عودتنا إلى غزة. لكننا لم نكن 
ولا  والتماسك،  التركيز  فقدانه  نــقــدّر 
في  كانت سائدة  التي  الفوضى  حــال 
لنا  أتــاحــت  والــتــي  العسكرية،  مقراته 

قتل أكثر من 350 عسكرياً وأسر عدد 
كبير، بينهم من كان جثة أو مات على 
الــطــريــق. وعــنــدمــا دخـــل المــدنــيــون من 
إلــى مستعمرات غاف  الــقــطــاع  أبــنــاء 
غــزة، كان المقاومون قد أنجزوا مهمة 
تــدمــيــر المــواقــع الأســاســيــة لــفــرقــة غــزة 
وأســر من يجب أســره وأخــذ ما يجب 
أخذه من معدّات وأغــراض من ثكنات 
الـــعـــدو. حــتــى عــنــدمــا اســتــفــاق الــعــدو 
»بروتوكول  طبّق  فقد  التدخل،  وقــرّر 
هـــنـــيـــبـــعـــل«، وقــــتــــل بـــنـــيـــرانـــه غــالــبــيــة 
ساحقة من المستوطنن، بمن في ذلك 
مــن كـــان مــنــهــم فــي مــرحــلــة الــنــقــل إلــى 
ذتها 

ّ
نف اخــتــراق  عملية  وأول  القطاع. 

قوات الاحتال براً، هدفت إلى سحب 
 

ّ
جــثــث لــجــنــود أو مــســتــوطــنــن. وظـــل
الإســرائــيــلــيــون فـــي حــالــة ضــيــاع إلــى 
مــا بــعــد فــحــص الــجــثــث لمــعــرفــة هوية 

أصحابها، ليتحدّثوا عن خفض عدد 
قتاهم بنحو مئتن، بعدما اكتشفوا 

أن هناك جثثاً تعود لفلسطينين.
ــم يـــمـــر وقـــت  يــضــيــف أهـــــل المـــــيـــــدان: لــ
طويل على استفاقة العدو، ليتبنّ أن 
استخباراته كانت اكثر عمىً من يوم 7 
أكتوبر، ولم تقدّم أي معلومة موثوقة 
عن مواقع الأسرى أو خارطة الأنفاق، 
ــيـــادات قــوى  أو حــتــى نــقــاط تـــواجـــد قـ
المقاومة. وعندما بدأ العدو استخدام 
قوته النارية من دون ضوابط، ظهر أن 
غالبية ساحقة من الأهداف لا تعكس 
مــعــرفــة اســتــخــبــاراتــيــة دقــيــقــة، بـــل إن 
عــــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن شـــهـــداء فــصــائــل 
المـــقـــاومـــة ســقــطــوا فـــي أمـــاكـــن مــدنــيــة، 
واستشهدوا خال القصف العشوائي، 
ــا الــعــمــلــيــات الــتــي نــجــح الــعــدو في  أمـ
تحقيق ضربات عسكرية جدية فيها 
أهداف  فاقتصرت على  المقاومة،  ضد 
مهمة في منطقة الشمال وفي مناطق 
التفصيل حولها،  إفــادة في  ليس من 
ــا كــــــــــوادر قـــيـــاديـــة  ــهــ ــقــــطــــت خــــالــ وســ
وعـــدد مــن المــقــاتــلــن، لكنها ضــربــة لم 
ــل بـــرامـــج الــعــمــل، بـــل على 

ّ
تــكــن لــتــعــط

الــعــكــس، ســرعــان مــا أعــــادت المــقــاومــة 
تــنــظــيــم أمـــورهـــا، ولـــجـــأت إلـــى تنفيذ 
خــطــط مـــقـــرّة مــســبــقــاً تــقــضــي بالعمل 
وفق هرمية مختلفة في وقت الحرب، 
بحيث يــكــون هــنــاك تــواصــل دائـــم مع 
القيادة المركزية، ولكن يُترك للكتائب 
فيها جغرافياً  تنتشر  التي  البقع  في 
أن تقرر الخطوات المناسبة في الدفاع 

والهجوم.
وبــحــســب أهـــل المـــيـــدان فــي غــــزة، فــإن 
الــعــدو ركّــــز فــي مــرحــلــة معينة على 
الـــوصـــول إلـــى مــنــصــات الــصــواريــخ. 
واعتقل بعض من اعتقد أنهم يمكن 
أن يـــمـــدّوه بــمــعــطــيــات حــــول مــواقــع 
الصواريخ تخزيناً أو تربيضاً، لكنه 
لم ينجح في الوصول إلى أي منصة 
قــبــل إطـــاقـــهـــا. وفــــي مــرحــلــة لاحــقــة، 
فــي مناطق  له 

ّ
الــعــدو بعد توغ نجح 

ــثـــور عـــلـــى مــنــصــات  ــعـ مــعــيــنــة فــــي الـ
ومــخــازن مــحــدودة، وربــمــا كــان على 
 
ّ
لكن وصــولــه،  قبل  إطاقها  المقاومة 

الـــوضـــع المـــيـــدانـــي لـــم يــســمــح بــذلــك، 
وهــــو مـــا دفــــع المـــقـــاومـــة إلــــى اعــتــمــاد 
خطط لاحقة تمنع العدو من العثور 
عــلــى مــنــصــات إضــافــيــة. وتـــم تفعيل 
الخطط التي تجعل القصف خاضعاً 
لبرنامج دقيق، بحيث تبقى المقاومة 
قـــادرة على توجيه الــضــربــات طــوال 

فترة الحرب.
ــدان: اســـتـــخـــبـــارات  ــ ــيـ ــ ــل المـ ــ ــابـــع أهـ ــتـ ويـ
السنوات  طــوال  تراقبنا  كانت  الــعــدو 
أكتوبر، وكانت تقود  السابقة على 7 
ــر عــمــلــيــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لمــعــرفــة  ــبـ أكـ
ــان لديها  أنــــواع الــعــتــاد وكــمــيــاتــه، وكـ
ــافٍ لــجــعــلــهــا  ــ ــه كــ ــ تــــصــــوّر يـــفـــتـــرض أنـ
بــطــريــقــة مختلفة.  تــــدرس خــطــواتــهــا 
 مشكلة العدو أنه لم يقتنع للحظة 

ّ
لكن

نخلي  ولــن  مواقعنا،  نغادر  لن  بأننا 
أي نــقــطــة إلا بـــنـــاءً عــلــى خــطــة، وأنــنــا 
نــمــلــك تــجــربــة مــكّــنــتــنــا مـــن الــحــصــول 
عــلــى أمــــور كــثــيــرة نــحــتــاج إلــيــهــا في 

آخر أيام الهدنة عرف 

العالم أن قيادة غزة تملك الكلمة 

رت وقف أي 
ّ
الفصل وهي قر

حديث قبل وقف تام للحرب

ــع ذلـــــك، استجلبت  الــــحــــرب. مـ انــــــدلاع 
إســـرائـــيـــل، فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، 1500 
ــل ارتــفــاعــاً 

ّ
مــهــاجــر جــديــد، فــي مــا يــمــث

طفيفاً عزاه الموقع العبري إلى تصاعد 
»العداء للسامية« في أنحاء العالم.

ــان يسرائيل«  وفـــي الــســيــاق، لــفــت »زمــ
إلــى أنــه في الأسابيع الأخــيــرة، ظهرت 
تــــقــــديــــرات مــخــتــلــفــة تـــفـــيـــد بــــأنــــه مــن 
أن تكون هناك »موجة هجرة  ع 

ّ
المتوق

إيجابية كبيرة«، إذ أعرب يهود كُثر في 
الخارج عن رغبتهم في شراء شقق في 
إسرائيل، غير أن عدد المهاجرين الجدد 
والعائدين إلى إسرائيل هو أقل بكثير 

الهجرة اليهودية إلى إسرائيل انخفضت

بنسبة 70% في الشهرين الأخيرين )أ ف ب(

ــأدوات  المــقــاومــة قــاتــلــوا هـــذا الـــعـــدو بــ
يعتقدون،  مما  أكثر  متطور  بعضها 
الحدود.  أدنــى  إلــى  وبعضها تقليدي 
والمـــقـــاومـــة كـــانـــت تـــعـــرف مــنــذ الــيــوم 
الأول أن دورها في مواجهة العمليات 
الــبــريــة لــيــس مــنــع الــتــقــدم، بــل إعاقته 
وحـــتـــى تــوجــيــهــه إلــــى نـــقـــاط مــعــيــنــة، 
ــا الأســـاســـي، كـــان تحضير  وأن دورهــ
ــيــــة لاســتــقــبــال دبــــابــــات الــعــدو  الأرضــ
في  تمركزهم  محاولة  أثناء  وجنوده 

هذه النقطة أو تلك.
ويــروي أهــل الميدان أن أكثر ما يتعب 
تصيب  الــتــي  الوحشية  هــو  المقاتلن 

وفقاً لمعطيات نشرتها سلطة الإسكان 
 370 أن  يتبنّ  الإسرائيلية،  والــهــجــرة 
ألف إسرائيلي، منذ بدء معركة »طوفان 
الأقصى« في السابع من تشرين الأول، 
غادروا إسرائيل ولم يعودوا. ومن بن 
بــدايــة تشرين  حــتــى  هــــؤلاء، 230,309 
الأخير  بــدايــة  منذ  و139,839  الــثــانــي، 
ــالـــي. وفــي  وحـــتـــى مــطــلــع الــشــهــر الـــحـ
المقابل، عاد إلى إسرائيل 301,982 في 
الشهر  فـــي  و194,016  الأول،  تــشــريــن 
الماضي، أي ما يقرب عملياً من نصف 
 
ّ
مليون. وفيما يبدو للوهلة الأولــى أن
عدد العائدين أكبر من عدد المغادرين، 

فــإن غالبية الأوّلـــــن، فــي الحقيقة، هم 
الخارج  في  كانوا  إسرائيليون  سيّاح 
ــقـــضـــون عـــطـــلـــة الأعــــــيــــــاد. والـــجـــديـــر  يـ
ذكــره، هنا، أنه في أيلول الماضي، وفي 
الأسبوع الأول من تشرين الأول، وكما 
ــهـــودة، ســافــر  ــعـ ــتـــرات الأعــــيــــاد المـ فـــي فـ
حــوالــى مليون إســرائــيــلــي، وعـــاد جزء 
ــدّة الأعـــيـــاد نفسها، فيما  مــ فــي  منهم 
بقي حتى انـــدلاع الحرب 600 ألــف في 

الخارج.
وبحسب موقع »زمان يسرائيل«، ففي 
حــال إضافة عــدد الإسرائيلين الذين 
ســـافـــروا إلـــى الـــخـــارج خـــال الأعـــيـــاد، 

واصل حزب الله أمس عمليات الإسناد للمقاومة في قطاع غزة، على 
ذ 11 عملية استهدفت مواقع 

ّ
طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، ونف

وتجمّعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي. وشملت العمليات مواقع المرج 
والــجــرداح وثكنة زرعيت  بليدا  بــاروخ وبياض  وحــرج راميم ومعيان 
وتجمّعات جنود في محيط ثكنة ميتات وجل  العلام وخلة وردة وحرج 
شتولا، وفي نقطة تموضع مُستحدثة في مستوطنة المنارة. ومساءً، 
بتركيب  قيامهما  أثناء  يْ  إسرائيليَّ يْ  » جنديَّ استهداف  الحزب  أعلن 
أجــهــزة تــنــصــت عــســكــريــة عــلــى إحــــدى الــرافــعــات فــي مــوقــع  الــراهــب، 
ومقتل  الرافعة وسقوطها  إلــى  إصــابــة  أدى  مــا  المــوجّــهــة،  بالصواريخ 

الجنديي«.
في  مستوطن  بمقتل  الإسرائيلية   »13 »الــقــنــاة  اعترفت  المــقــابــل،  فــي 
العدو قصفاً  لبنان. وشــنّ  الحدود مع  هجوم بصواريخ موجّهة عبر 
مدفعياً وغارات جوية على بلدات ومناطق حدودية عديدة، واستهدف 
حرج كوني بغارات هي الأعنف منذ بداية العدوان. وتضرّر في الغارات 
على البلدة مبنى »معهد كوني«، فيما نقل »الدفاع المدني« العديد من 
الإصابات. وطاول القصف المدفعي أطراف الناقورة وحامول وأطراف 
ــارون ووادي  ــــراف يــ ــــراج رمــيــش وأطـ رامــيــة وبــيــت لــيــف والـــقـــوزح وأحـ
السلوقي وأطراف رب ثلاثي وبني حيان وتلة الحمامص وسهل سردا 
العدو غــارات جوية على  الخيام وخــراج كفرشوبا، فيما شنّ  وسهل 

أطراف شيحي وعيتا الشعب.
إلى ذلك، أعلن حزب الله استشهاد المقاومي عماد محمد الرشعيني 
وحاتم علي جعفر من مدينة الهرمل البقاعية ومصطفى علي درويش 
من بلدة المجادل الجنوبية. كما نعت »سرايا القدس«، الجناح العسكري 
المقاومَي محمد صالح ومالك عمر »من  »الجهاد الإسلامي«،  لحركة 
في  المحتلة  فلسطي  »حــدود  على  استشهدا  اللذين  ساحة ســوريــا«، 
واجبهما  أدائهما  أثناء  الأقصى،  معركة طوفان  لبنان، ضمن  جنوب 

القتالي«.
)الأخبار(

لبنان: مقتل جنديين ومستوطن 

و11 عملية للمقاومة

فــإن الهجرة  فــي عــام 2023. وبالتالي، 
ــــى إســـرائـــيـــل انــخــفــضــت  الـــيـــهـــوديـــة إلـ
الأخيرين،  الشهرَين  فــي   %70 بنسبة 
علماً أنـــه فــي عـــام 2022، وصـــل معدل 
الــهــجــرة الــيــهــوديــة شــهــريــاً إلـــى 6000 
ــد. وفـــــي ضـــــوء الـــوضـــع  ــديــ مـــهـــاجـــر جــ
الأمني المتدهور في إسرائيل، فإن عدد 
المهاجرين الجدد انخفض من 20 ألفاً 
إلى  الحالي،  العام  الربع الأول من  في 
11 ألفاً في الربع الثالث من العام نفسه. 
وفي تشرين الأول، استجلبت إسرائيل 
1096 مهاجراً يهودياً جديداً، نصفهم 
وصلوا في أسبوع الأعياد الذي سبق 

يتابعون  وهــم  القطاع.  فــي  عائاتهم 
تــفــصــيــلــيــاً مـــا يــحــصــل فــــوق الأرض، 
ـــدوا أمــكــنــة تــخــصّــهــم، 

ّ
وكـــثـــيـــرون تـــفـــق

 ذلك لم يدفعهم إلى أي نوع من 
ّ
ولكن

المراجعة، بل ربما تسبّبت الجرائم في 
جعلهم، من تحت إلى أعلى، يتشدّدون 
ــفـــات أكـــثـــر مــن  ــلـ ــع المـ فــــي تــعــامــلــهــم مــ
التبادل  السابق. وما حصل في ملف 
 على ذلك. 

ً
والهدن الإنسانية كان دليا

صحيح أن المقاومة كانت تريد الهدن 
ــاة الــــنــــاس والــتــخــفــيــف  ــيـ لــتــســهــيــل حـ
عنهم، وربما كانت المقاومة مستفيدة 
أمــــــورهــــــا  لــــتــــرتــــيــــب  هــــــدنــــــة  أي  مـــــــن 
ــبـــار الـــعـــدو على   إجـ

ّ
الــعــمــانــيــة، لـــكـــن

إطاق معتقلن من سجونه كان هدفاً 
مــركــزيــاً، لإفــهــام العالم بــأن الــعــدو لن 
ينجح في استعادة أسراه من دون دفع 
الهدنة،  من  الأخير  اليوم  الثمن. وفي 
كــانــت هــنــاك إمــكــانــيــة لــلــقــيــام بــأمــور 
 
ً
كــــان مستعجا الـــعـــدو   

ّ
لـــكـــن مــعــيّــنــة. 

لـــلـــعـــودة إلــــى الــــحــــرب، وبـــالـــتـــالـــي، لم 
يكن هناك من فائدة لاستمرار منحه 
ــــرى فـــي وقـــت ســيــكــون هـــو تحت  الأسـ
ضغط أهالي هــؤلاء لاحقاً، وهــو كان 
مـــقـــرّراً لــخــطــواتــه المــيــدانــيــة الــجــديــدة. 
ولــذلــك، صــار واضــحــاً بالنسبة إلينا 
أن المـــعـــادلـــة تـــغـــيّـــرت. وعــنــدمــا حـــاول 
ــتــــى أصـــــدقـــــاء مـــمـــارســـة  وســــطــــاء وحــ
الــضــغــط أو الاحــتــيــال عــلــيــنــا، لإدامـــة 
الــهــدن مــن أجـــل تــحــريــر أســـرى الــعــدو 
ــمـــان بــخــســة، وفـــتـــح المــجــال  مــقــابــل أثـ
أمــام حــوار سياسي يستهدف انتزاع 
تنازلات سياسية من قبلنا، قرّرنا في 
المسلسل،  هذا  وقف  المناسبة  اللحظة 
وتــمّ إبــاغ الجميع من دون استثناء، 
رفــاق وحلفاء ووسطاء وأصدقاء  من 
النهائي موجود  الــقــرار  بــأن  وأعــــداء، 
بيد أهل الميدان فقط، وأن قرارهم صار 
الجديدة  الإستراتيجية  بــأن  حاسماً 
تحسم بـــأن ثــمــن الــعــودة إلـــى البحث 
في ملف الأســـرى، يبدأ بوقف نهائي 
التبادل  صفقة  وأن  لــلــحــرب،  وشــامــل 
لا يــمــكــن أن تــتــم وفـــق شــــروط الــعــدو، 
يــقــنــع إســرائــيــل  الـــعـــالـــم أن  وأن عــلــى 
بالاستعداد لإخاء المعتقلن جميعاً، 
مــا يُسمى »اليوم  وأن أي بحث حــول 
، يخوضه 

ّ
الــتــالــي«، هــو بحث مستقل

المعنيون بأهل الأرض بعدما يعودون 
د منازلهم والبحث في طريقة 

ّ
إلى تفق

إعمار ما دمّره العدو...

غداً: لم يعد لدينا ما نخسره

التوالي،  الـــ62 على  لليوم  غــزة،  الوحشية على قطاع  العدو الإسرائيلي حربه  يواصل 
ألــف جريح.  ألفاً، في حي سُجّل وقــوع أكثر من 46  وســط تجاوز عــدد الشهداء 17 
وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة سقوط 350 
شهيداً، إضافة إلى إصابة نحو 900 آخرين. والجدير ذكره، هنا، أن مئات الشهداء 
لا يزالون خارج الإحصاء، وخصوصاً في مناطق شمال قطاع غزة، حيث لا تتمكّن 
الفرق الطبية من الوصول إلى أماكن الاستهدافات الإسرائيلية. كما لا يزال عدد كبير 
من الشهداء، وضمنهم عائلات بأكملها، تحت الأنقاض، من دون أن يتمكّن أحد من 

انتشال جثامينهم.
وخلال يوم أمس، برز اعتقال جيش العدو لعدد كبير من المدنيي من مناطق مختلفة 
في شمال القطاع، وخصوصاً في بيت لاهيا. حيث أفاد شهود عيان بإجبار جنود 
الآليات  فــي  اقتيادهم  يجري  أن  قبل  وتفتيشهم،  ثيابهم  خلع  على  المعتقلي  الــعــدو، 
العسكرية إلى مواقع مجهولة. كذلك، جرى تداول تقارير إعلامية متواترة، نقلًا عن 
 عدد من المدنيي الفلسطينيي شمالًا، 

ّ
شهود عيان، عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق

القطاع. كما عمد  اتجاه جنوب  بالنزوح عن مساكنهم في  يهمّون  ومنهم من كانوا 
مدرسة  في  المتجمّعي  النازحي  المدنيي  بحق  قنص  أعمال  تنفيذ  إلــى  العدو  جنود 

إيواء في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدّى إلى سقوط شهيدين على الأقلّ.
أما على المستوى الميداني، فقد أعلن الناطق باسم »كتائب القسام«، أبو عبيدة، تمكّن 
»مجاهدي القسّام، خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 135 آلية عسكرية كلياً أو 
جزئياً، في كلّ محاور القتال في قطاع غزة«. كذلك، أوقع مقاومو »القسّام«، »عشرات 
الجنود الصهاينة بي قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل بجنود 
أماكن  فــي  المتوغّلة  الصهيونية  الــقــوات  »اســتــهــداف  تــم  كما  تفخيخها«.  بعد  الــعــدو، 
المضادة  والــعــبــوات  والــقــذائــف  للتحصينات،  المــضــادة  بالقذائف  والتموضع  التمركز 
للأفراد، والاشتباك معها من مسافة صفر«. كما »دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف 
المدى، ووجّهوا رشقات صاروخية مكثّفة نحو أهداف  القصيرة  الهاون والصواريخ 
متنوّعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني«. وأتى هذا فيما دوّت صافرات 

الإنذار، عدة مرات، خلال يوم أمس، في مستوطنات غلاف غزة.
الابن  عاماً(،   25( آيزنكوت  مئير  غال  العدو، مساء، مقتل  أعلن جيش  المقابل،  وفي 
الأصغر لرئيس الأركان السابق للجيش والوزير في »كابينت الحرب« الحالي، غادي 
آيزنكوت، في معارك شمال قطاع غــزة. وغــال، هو جندي مشاة في »الكتيبة 699«، 
وكان يقوم مع الجنود بإجراء عمليات تفتيش في أطراف بلدة جباليا، حيث انفجرت 
في اتجاههم عبوة ناسفة كبيرة، مخبّأة في عمود، أدّت إلى إصابته بجروح خطيرة، 
نُقل إثرها إلى مستشفى أسوتا في أسدود، حيث أُعلن عن مقتله. وبحسب وسائل 
إعلام العدو، فقد شاهد آيزنكوت الأب، الحادثة على الهواء مباشرة أثناء تواجده في 
القاعدة الأمامية للفرقة 162 في غلاف غــزة، وبعد دقائق قليلة، تمّ إبلاغه بأن أحد 

المصابي في الحادثة هو ابنه، ثم ما لبث أن أُبلغ بموته.
الــعــدو تمكّن قــواتــه مــن محاصرة مدينة خانيونس فــي جنوب  وفــي حــي كــان أعلن 
قطاع غزة، أظهرت صور الأقمار الصناعية كذب ادّعائه، حيث تُبي الصور أن قواته 
اضطرت إلى تغيير مسارها عدة مــرات بسبب تصدّي المقاومي لها، ووقوعها في 
كمائن عديدة. كما يشهد مخيم جباليا اشتباكات عنيفة بي المقاومي وقوات العدو، 
غــرب مدينة غزة.  الــواقــع شمال  المخيم،  إحكام سيطرته على  العدو  في ظل محاولة 
لــقــوات الاحــتــلال ودبــابــاتــه فــي حــي الشجاعية  التصدّي  كــذلــك، تستمرّ المقاومة فــي 
شرقي مدينة غزة، حيث تشهد شوارع الحي وأطرافه الشرقية مواجهات عنيفة. وفي 
سياق متصل، نقلت، أمس، طائرات مروحية لجيش العدو، 24 جندياً مصاباً، 2 منهم 
بجراح خطيرة، إلى مستشفى »سوروكا« في بئر السبع فقط، إضافة إلى إصابات 

أخرى جرى نقلها إلى مستشفيات الجنوب والوسط.
للحرب  وتغطيتها  دعمها  المتحدة  الــولايــات  تواصل  واشنطن،   – أبيب  تل  على خط 
المتحدة على إغراق  الولايات  الوحشية على قطاع غــزة. وفي حي تركّز  الإسرائيلية 
المساحة الإعلامية بالأكاذيب حول حرصها على وقف الحرب في أقرب وقت، والتقليل 
من تضرّر المدنيي، وفي ظل ما نقلته وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية عن »مهلة« 
أميركية لإسرائيل لإنهاء الحرب، مع بداية العام المقبل، نقلت وكالة »رويترز«، أمس، 
عن مسؤول في »البيت الأبيض«، قوله: »لم نعطِ موعداً نهائياً محدّداً لإسرائيل لإنهاء 
عملياتها العسكرية في قطاع غزة«، وإنه »إذا توقّفت الحرب اليوم، فستستمرّ حماس 
فــي تهديد إســرائــيــل، ولــهــذا لا نطلب مــن إسرائيل الــتــوقّــف«، فــي حــي أفــاد بيان من 
»البيت الأبيض« بأن »المحادثات متواصلة، لكنّنا لسنا قريبي من الوصول إلى هدنة 

إنسانية جديدة«.
»فريق  وجـــود  عــن  البريطانية،  »الــتــايــمــز«  كشفت صحيفة  بعيد،  غير  ســيــاق  وفــي 
لتولّي  الفلسطينية  السلطة  إعــداد  الغربية، يعمل على  الضفة  عسكري بريطاني في 
أن  إنــه »يجب  قوله  البريطاني  الــدفــاع  الصحيفة عن وزيــر  غــزة«. ونقلت  إدارة قطاع 
العمل مع  إلى  الحرب«، وإشارته  بعد  المسؤولية في غزة  الفلسطينية  السلطة  تتولّى 
واشنطن »لتحسي قدرات السلطة الفلسطينية، وناقشتُ الأمر مع نظيري الأميركي«. 
وفــي الإطـــار نفسه، نُــقــل عــن مــســؤول فــي »الــبــيــت الأبــيــض« قــولــه إنــه »لا خــيــار الآن 
سوى السلطة الفلسطينية، باعتبارها كياناً سياسياً فلسطينياً مؤسّسياً«. وتجري 
واشنطن اتصالات واسعة في المنطقة، في إطار البحث في »اليوم التالي« للحرب، حيث 
أعلن الديوان الملكي الأردنــي، أن »العاهل الأردنــي دعا في اتصال تلقّاه من )الرئيس 
الأميركي جــو( بايدن إلــى وقــف فــوري لإطــلاق النار في غــزة وحماية المدنيي«، كما 
بحث الطرفان »ضمان إيصال المساعدات إلى غزة من دون تأخير«. وكان بايدن قد 
أجرى اتصالًا في وقت سابق أمس، برئيس حكومة العدو، بنيامي نتنياهو، من دون 

أن يتّضح فحواه.
للشؤون  المتحدة«  »الأمــم  لـــ العام  الأمــي  وكيل  قــال  الإنسانية،  الجهود  وعلى صعيد 
الإنسانية، مارتن غريفيث، إن هناك »مؤشّرات واعدة« إلى أن معبر »كرم أبو سالم« 
الموصل إلى الأراضــي المحتلة في غلاف غزة، سيتمّ فتحه قريباً، »بموافقة إسرائيل 
ومصر على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة«. لكنه أوضح 
في مؤتمر صحافي في جنيف، »أننا لا نزال نتفاوض بشأن هذا الأمر. ومن المؤكّد أنه 
لن يحدث دفعة واحدة، بل تدريجياً«. وبحسب قوله، »ستكون هذه المعجزة الأولى التي 
نشهدها منذ عدة أسابيع، وستكون بمثابة دفعة كبيرة للجهد اللوجستي للجهود 

الإنسانية«.
)الأخبار(

 يواصل انتقامه:
ّ

العدو

لا إنجازات في خانيونس

دّر. إضافة إلى ذلك، فإن 300 ألف 
ُ
مما ق

إسرائيلي عادوا من الخارج منذ اندلاع 
سّر 

ُ
الحرب حتى نهاية أكتوبر، في ما ف

»بشكل خطأ في وسائل الإعـــام على 
ــه مــوجــة هــجــرة )إيــجــابــيــة( وعـــودة  أنـ
ــيـــل«. لــكــن وســـائـــل الإعــــام  ــرائـ إلــــى إسـ
تــجــاهــلــت، وفــقــاً لــلــمــوقــع، »حــقــيــقــة أن 
ــع إلــى  ــواقــ ــــؤلاء تـــرجـــع فــــي الــ ــودة هــ ــ عــ
انتهاء عطلة الأعياد، وأن مئات الآلاف 
من الإسرائيلين لم يعودوا من العطلة 
 عن عدد الذين غادروا 

ً
حتى الآن، فضا

منذ اندلاع الحرب ولم يعودوا«.
)الأخبار(

)أ ف ب(



ــدنــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــهــجــيــر  ألــــــف مــ
غــزة، وداعياً  حوالي 80% من سكان 
إلى »تفادي إلحاق الأذى بالمزيد من 

المدنيين«.

يستبق  الإسرائيلي  الفعل   
ّ

رد

قراراً عربياً في مجلس الأمن

ر ردّ المسؤولين الإسرائيليين 
ّ

لم يتأخ
ــاء عـــلـــى لـــســـان المـــســـؤول  ــ عـــلـــى مــــا جـ
الأممي، حيث اعتبر وزير الخارجية 
الإســرائــيــلــي، إيلي كــوهــين، أن »فترة 
ولايـــة غــوتــيــريــش تــشــكّــل خــطــراً على 
ــم الــــعــــالمــــي«، واضــــعــــاً مــطــالــب  ــلـ الـــسـ
الأمـــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة بتفعيل 
المادة 99 من ميثاق المنظمة، والدعوة 
إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار فــي غــــزة، في 
الــدعــم لمنظمة حماس  إطـــار »إظــهــار 
الإرهــابــيــة«. وبــــدوره، ســـارع مندوب 
ــم لـــــدى الأمــــم  ــ ــدائـ ــ ــــال الـ ــتـ ــ كـــيـــان الاحـ
اتــهــام  إلــــى  إردان،  المـــتـــحـــدة، جــلــعــاد 
الأخــاقــي«،  بـــ«الانــحــراف  غوتيريش 
و«التحيّز ضدّ إسرائيل«، داعياً إيّاه 
إلى »الاستقالة فوراً«. ورأى إردان أن 
الأمــم المتحدة بحاجة إلى »أمــين عام 
يــدعــم الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب، وليس 
أميناً عاماً يتصرّف وفقاً للنصّ الذي 
كتبته حماس«، معتبراً أن غوتيريش 
»ارتـــضـــى لــنــفــســه الاســـتـــمـــرار فـــي أن 

يكون دمية في أيدي الحركة«.
الإســرائــيــلــيــة، وظاهرها  المــواقــف  تلك 
الــــغــــضــــب مـــــن مـــــواقـــــف غـــوتـــيـــريـــش، 
وجـــــوهـــــرهـــــا الانــــــــزعــــــــاج مــــــن تــــزايــــد 
ــوقــــف الـــحـــرب  ــغــــوط الــــدولــــيــــة لــ الــــضــ
ــع قــــــرب مـــوعـــد  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــي غــــــــزة، تــ ــ فـ
ــمــــي جـــديـــد  ــــروع قـــــــرار أمــ ــــشـ عــــــرض مـ

لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي الــقــطــاع، وهو 
مشروع تعتزم الإمـــارات طرحه خال 
في  التصويت  على  المقبلة  الــســاعــات 
مجلس الأمن الدولي، باسم المجموعة 
ــع تــصــاعُــد  ــ ــ

ْ
ــك عـــلـــى وق ــ الـــعـــربـــيـــة، وذلــ

ــــب »الـــجـــامـــعـــة  ــانـ ــ المــــطــــالــــبــــات مـــــن جـ

ــزيــــد مــــن المــعــابــر  الـــعـــربـــيـــة« بــفــتــح المــ
ــاع غــــــزة، بــغــرض  ــطـ الــــحــــدوديــــة مــــع قـ
تسريع وصول المساعدات الإنسانية، 
ــى الأمـــم المــتــحــدة سلطة 

ّ
على أن تــتــول

التفتيش عــلــى تــلــك المــعــابــر، بـــدلًا من 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، كــمــا هــو سائد 
حالياً. كما أنها تأتي عقب سلسلة من 
والجولات  الديبلوماسية،  المباحثات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا مــجــمــوعــة 
ــي جــدة« 

َ
الاتــصــال، المنبثقة عــن »قــمّــت

المــاضــي، والمؤلفة  الــثــانــي  فــي تشرين 
مــن وزراء خــارجــيــة عـــدد مــن الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة، فــــي عـــواصـــم 
في  العضوية  الدائمة  الخمس  الــدول 
التطوّرات  المجلس، محورها معالجة 
ــد مـــنـــاشـــدات وجّــهــهــا  ــعـ فــــي غــــــزة. وبـ
أعــضــاء المــجــمــوعــة، خـــال لقائهم مع 
ــام لـــ«المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــعـ المـــدعـــي الـ

ــيـــة«، كــريــم خــــان، يــــوم الــثــاثــاء  الـــدولـ
الماضي، لزيارة القطاع في أقرب وقت، 
ــاع  الأوضـ عــلــى  المحكمة  وقـــوف  بغية 
ــة، 

ّ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــل ــ فـــي الأراضــ

ــراء »تحقيق عاجل«  إلــى إجـ ودعــوتــه 
في الانتهاكات الإسرائيلية هناك، بدا 
الاجتماع،  يــصــرّح خــان بعد  أن  لافتاً 
 
ّ
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن
للمدنيين  الإغاثية  الإمـــدادات  »عرقلة 
قــد تــرقــى إلـــى جــريــمــة حـــرب بموجب 
ــــام رومـــــــــا الأســــــاســــــي لــلــمــحــكــمــة  ــــظـ نـ

الجنائية الدولية«.
ــر إلـــــــى مـــــا عــــــــدّه مــــراقــــبــــون  ــ ـ

ّ
ــــؤش ــمـ ــ وكـ

ــاً تــضــامــنــيّــاً«  ــتـــعـــراضـ غـــربـــيـــون، »اسـ
ــــدى  ــة مـــــــن الإجــــــــمــــــــاع لـ ــ ــ ــال ــ ــر حــ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ يُـ
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة تــجــاه 
الوضع في غــزة، وضــرورة وضــع حدّ 
هــنــاك، وصــل  الإســرائــيــلــي  للتصعيد 

خضر خروبي

مع إصرار حكومة بنيامين نتنياهو 
ــــزة،  ــلـــى غـ ــــرب عـ ــــحـ ــلــــة الـ ــلـــى مــــواصــ عـ
ــضــهــا، بــالاشــتــراك والــتــكــافــل مع 

ْ
ورف

بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  إدارة 
ــنـــار في  ــــاق الـ ــوات لـــوقـــف إطـ ــ أيّ دعــ
الكامي«  »الاشــتــبــاك  تــجــدّد  القطاع، 
بين المسؤولين الإسرائيليين، والأمين 
ــــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــــحـ ــتـ ــ الـــــعـــــام لــــأمــــم المـ
ــة إعــــــان  ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ غــــوتــــيــــريــــش، عــ
مه 

ّ
الأخــيــر، ولــلــمــرّة الأولـــى منذ تسل

المــادة  عــام 2017، تفعيل  منصبه في 
99 من ميثاق الأمــم المتحدة، والبناء 
عـــلـــى مـــســـوّغـــات المـــــــادة فــــي مــعــرض 
تــشــديــد عــلــى ضــــــرورة وقــــف إطـــاق 
النار في غزة. وتفعيل المادة المذكورة، 
التي تــخــوّل المــســؤول الأمــمــي الأعلى 
رتـــبـــة، وفــــق نـــص المـــيـــثـــاق، مــخــاطــبــة 
»لفت  بقصد  الـــدولـــي،  الأمـــن  مجلس 
انتباهه إلــى أيّ مسألة يــرى أنها قد 
ــين«، هو  تــهــدّد الــســلــم والأمــــن الــدولــيَّ
تــدبــيــر نـــــادراً مـــا يــلــجــأ إلــيــه الأمــنــاء 
الــعــامّــون لــأمــم المــتــحــدة فــي الــعــادة؛ 
ذلــك أن آخــر تدبير مشابه يعود إلى 
كانون الأول من عام 1971، حين وجّه 
 
ً
الأمين العام الأسبق، يو ثانت، رسالة

باعتبار  تقضي  الأمــــن،  مجلس  إلـــى 
الــعــســكــريــة بــين الحكومة  الــعــمــلــيــات 
الباكستانية، والانفصاليين البنغال، 
ــــن والـــســـلـــم  ــــأمـ آنــــــــــــذاك، »تـــــهـــــديـــــداً لـ

ين«. الدوليَّ
ومــنــطــلــقــاً مـــن »حـــجـــم الــخــســائــر في 
فــتــرة  غـــضـــون  فـــي  غــــزة  فـــي  الأرواح 
ــاً الـــــواقـــــع  ــرضــ ــعــ ــتــ ــســ وجــــــــيــــــــزة«، ومــ
الإنـــســـانـــي الـــصـــعـــب لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
بــســبــب نــقــص الإمـــــــدادات الإنــســانــيــة 
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طوفان الأقصى

ــد مـــن مــؤتــمــر  ــ ــارة بــعــد يــــوم واحـ ــزيــ الــ
الفلسطيني  المــنــدوب  عــقــده  صحافي 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، ريـــاض منصور، 
لي الدول العربية 

ّ
بحضور جميع ممث

في المنظمة الدولية، جدّد فيه التشديد 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار 
فـــي الــقــطــاع، مــلــمّــحــاً إلـــى بـــدء تبلور 

»تقاطعات« في هذا الصدد.

ــن مــحــرجــة »أمــمــيــاً«  ــط ــن واش

وأوروبياً

ــــي تـــوزيـــع  ومــــــع شـــــــروع الإمــــــــــــارات فـ
مشروع قرار وقف إطاق النار في غزة 
عــلــى أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
أعـــرب نــائــب المــنــدوبــة الأميركية لدى 
الأمـــمـــيـــة، روبـــــــرت وود، عــن  الــهــيــئــة 
ــرْح الــقــضــيــة على  مــعــارضــة بــــاده طــ
المجلس فــي هــذه المــرحــلــة، معتبراً أن 
هــذا الأمــر »لــن يكون مفيداً«، وسوف 
ــكّـــل »عـــقـــبـــة فــــي طــــريــــق الـــجـــهـــود  يـــشـ
الديبلوماسية المهمّة الدائرة« حالياً، 
على حــد تعبيره. وفــي الــســيــاق، رأت 
»إدارة   

ّ
أن غـــــارديـــــان«  »ذا  صــحــيــفــة 

بـــايـــدن أمــامــهــا مــواجــهــة فـــي مجلس 
الأمــن، ذلك أنها قد تشعر، في خضمّ 
هـــذه المـــواجـــهـــة، بــأنــهــا مــضــطــرّة إلــى 
ــتـــو(  ــيـ ــفـ ــق الـــنـــقـــض )الـ ــ اســــتــــخــــدام حـ
لــحــمــايــة إســرائــيــل، بــرفــض الــدعــوات 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار الإنـــســـانـــي  ــــى وقــ إلــ
الـــــــــفـــــــــوري فـــــــي غــــــــــــــزة«. وأوضــــــحــــــت 
الديبلوماسي  »الــثــمــن   

ّ
أن الصحيفة 

الذي يتعيّن على الولايات المتحدة أن 
النقض  اســتــخــدام حــق  مقابل  تدفعه 
ضدّ دعوة وقف إطاق النار، باهظ«. 
رت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة من 

ّ
وحـــــذ

 رفــض الــولايــات المتحدة الــدعــوات 
ّ
أن

ــار فــي  ــ ــنـ ــ إلــــــى وقــــــف دائـــــــم لإطـــــــاق الـ
الـــقـــطـــاع الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــاصـــر، قد 
ــع مـــنـــسّـــق  ــ ــلــــى خـــــــاف مــ ــا عــ ــهـ ــعـ يـــضـ
ــي الاتــــحــــاد  ــ ــة فـ ــيــ ــــؤون الــــخــــارجــ ــشــ ــ الــ
ــل، الــــذي  ــ ــوريـ ــ الأوروبــــــــــــي، جــــوزيــــب بـ
بـــادر، أســـوة بمسؤولين أمــمــيــين، من 
لـ«منظمة الصحة  العام  المدير  بينهم 
غيبرييسوس،  تـــيـــدروس  الــعــالمــيــة«، 
ــذاء الـــعـــالمـــي«،  ــغــ ــرة بـــرنـــامـــج الــ ــديــ ومــ
ســـيـــنـــدي مــــاكــــين، إلـــــى تـــأيـــيـــد دعــــوة 
غــــوتــــيــــريــــش. وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة، 
فـــإن مـــشـــروع الـــقـــرار الإمــــاراتــــي حــول 
الــبــلــدان  بتأييد  والــــذي يحظى  غـــزة، 
الــعــربــيــة والإســامــيــة، ســـوف يفرض 
الولايات  على  ديبلوماسية  ضغوطاً 
جم 

َ
المتحدة لبذل المزيد من الجهود لِل

تصرّفات حكومة نتنياهو.

أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــعــربــيــة 
الإســامــيــة إلـــى الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
أمـــس. وبــحــســب مــصــادر غــربــيــة، فــإن 
المــجــمــوعــة ســتــبــحــث مـــع المــســؤولــين 
الأميركيين سبل دفع الولايات المتحدة 
إلى وقف فوريّ لإطاق النار في غزة، 
ها على وقف دعمها للسلوكيات 

ّ
وحث

الإسرائيلية، ضمن مسار ينسجم مع 
مضمون ما جاء في رسالة غوتيريش 
ــــرز  ــــى مــجــلــس الأمـــــــن، وأبـ الأخــــيــــرة إلـ
الـــبـــنـــود الــــــــواردة فـــي مـــشـــروع الـــقـــرار 
الإماراتي، سواء لناحية التشديد على 
ضرورة »الوقف الفوري لإطاق النار 
لأسباب إنسانية«، أو لجهة »الإعراب 
الكارثي  إزاء الوضع  البالغ  القلق  عن 
ــي قــــطــــاع غــــــزة ومــــعــــانــــاة الـــســـكـــان  ــ فـ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــين«. وتــــأتــــي  ــيــــين الـــفـ ــدنــ المــ

نيتك الكبرى
ُ

ليلة في مركز إيواء: أن تصبح الشمس م

مشروع القرار الإماراتي حول 

غزة، والذي يحظى بتأييد البلدان 

العربية والإسلامية، سوف يفرض 

ضغوطاً على الولايات المتحدة 

جم 
َ
لبذل المزيد من الجهود لِل

فات حكومة نتنياهو
ّ
تصر

أكثر من 15 ألفاً من النازحين 

ات وساحة 
ّ
يفترشون الممر

المدرسة غير المسقوفة

غوتيريش يحرج 

»المجتمع الدولي«

الخناق الديبلوماسي 

يضيق على واشنطن

للمرة الثانية في  أسبوعين، عرض الزبيدي على واشنطن لعب دور محوري في حماية السفن الإسرائيلية )من الويب(

»الأعمال العدائية في غزة« )أ ف ب( استنكر غوتيريش ما وصفه بـ

الجميع ينتظر شروق الشمس؛ ذلك أن النهار مساحة للانعتاق من وحل مركز الإيواء )أ ف ب(

غزة - يوسف فارس

لم يكن أمامنا ســوى الــخــروج. اقتربت 
مــن حيث  الــدبــابــات الإسرائيلية كثيراً 
نقيم، وصار جميع الرجال في مواجهة 
خيارَين: إمّا الأسر والتصفية الجسدية، 
أو الانــــســــحــــاب تـــحـــت وابـــــــل الــقــصــف 
المدفعي والجوي العنيف، والتوجّه إلى 
واحـــد مــن مــراكــز الإيــــواء الــتــي لا تبعد 
هـــي الأخــــــرى ســــوى بــضــعــة مـــئـــات من 

 الــنــار الأخـــيـــر. عزمنا 
ّ
الأمـــتـــار عــن خـــط

ــمــين 
ّ
ــبـــاء وصــحــافــيــين ومــعــل أمــــرنــــا، أطـ

يتجاوزوا  لــم  حكوميين وحتى شباناً 
العشرين من العمر، على المخاطرة بدلًا 
مــن الــوقــوع أســــارى بــين يـــدي الجنود. 
العاشرة مساءً، وسمعنا  ــت الساعة 

ّ
دق

هـــديـــر الـــدبـــابـــات. خــرجــنــا تــحــت وابـــل 
مــن القصف المدفعي والــرصــاص الــذي 

انقطاع خدمات   عن 
ً
والــوقــود، فضا

الاتــــــصــــــال وتـــــردّيـــــهـــــا فـــــي عـــــــدد مــن 
غوتيريش،  استنكر  القطاع،  مناطق 
في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن 
الدولي، ما وصفه بـ«الأعمال العدائية 
ــب عليها مــن دمــار 

ّ
فــي غـــزة، ومــا تــرت

عــمــرانــي، ومــعــانــاة إنــســانــيــة مــروّعــة 
بسبب القصف الإسرائيلي المستمرّ«. 
وأشـــــار غــوتــيــريــش، فـــي رســـالـــة إلــى 
أعــضــاء المجلس الـــ 15، إلــى »مخاطر 
 

ّ
ــي ظـــل ــرب عـــلـــى الــــعــــالــــم، فــ ــحــ تـــلـــك الــ

الانهيار الوشيك للنظام العام هناك، 
ـــر المـــاجـــئ )لـــلـــنـــازحـــين(، 

ّ
وعـــــدم تـــوف

والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة الأخــــرى«، 
الـــازمـــة   »الـــــظـــــروف 

ّ
إلـــــى أن مـــنـــبّـــهـــاً 

للقيام بعمليات إنسانية ذات مغزى 
ــرة بفعل ظـــروف الــقــتــال«، 

ّ
غــيــر مــتــوف

فـــي إشــــــارة إلــــى إجــــــــراءات الــحــصــار 
الإسرائيلي. وزاد أن الانهيار الكامل 
غــزة،  فــي  والإغــاثــي  الصحي  للنظام 
بها 

ّ
ستكون له »عواقب لا يمكن تجن

ــلـــى الـــســـام  عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين وعـ
 
ّ
«، مضيفاً أن

ّ
والأمــن في المنطقة ككل

بالاضطاع  معنيّ  الدولي  »المجتمع 
ــتــــخــــدام كــامــل  بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه، وبــــاســ
ســلــطــتــه لمـــنـــع المــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد 
وإنهاء هذه الأزمة«. وعلى رغم إدانته 
ــا نــســبــه إلــــى حـــركـــة »حــــمــــاس« من  مـ
»أعمال إرهابية بغيضة« في أحداث 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول، ودعــوتــه 
ــرى  ــ ــــى إطـــــــاق ســـــــراح الأســ إيــــاهــــا إلــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين المــحــتــجــزيــن لــديــهــا، 
ـــح غــوتــيــريــش، فــي بــيــان نــشــر على 

ّ
لم

مــوقــع الأمـــم المــتــحــدة، إلــى أن تدهور 
الأوضاع في غزة يرجع إلى »العملية 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
هـــنـــاك«، مـــنـــدّداً بــمــقــتــل أكـــثـــر مـــن 16 

تطلقه طائرات »الكواد كابتر« المسيّرة. 
ـــرت 

ّ
ــــام الــــحــــالــــك، تـــعـــث ــــظـ ــــي وســــــط الـ فـ

ــام الــبــيــوت المــقــصــوفــة،  ــركـ خــطــواتــنــا بـ
الأرض.  على  المــلــقــاة  الــشــهــداء  وبجثث 
ــاءة يــعــنــي أن  ــ تــشــغــيــل أيّ مـــصـــدر إضــ
 للقناصة والطائرات 

ً
تصبح هدفاً سها

المسيرة. سقطنا أكثر من مرة في حفر 
امتأت بمياه الصرف الصحي. عزمنا 
ا بيد الآخر. 

ّ
 من

ٌّ
أمرنا على أن يمسك كل

من هو في مقدمة الصف سيأخذ على 
ينبّه  أن  على  والسقوط،  ر 

ّ
التعث عاتقه 

مــــن هــــم خــلــفــه بـــــأن يـــحـــتـــرســـوا. هــكــذا 
انقضت 20 دقيقة.

ــوث  فــــــي إحـــــــــدى مـــــــــــدارس »وكـــــــالـــــــة غــ
ـــــت بــنــا 

ّ
ــيــــل الــــــاجــــــئــــــين«، حـــــط وتــــشــــغــ

الــقــدم. أكــثــر مــن 15 ألــفــاً مــن الــنــازحــين 
يــفــتــرشــون المــــمــــرّات وســـاحـــة المــدرســة 
غير المسقوفة. لم يكن ثمّة مكان تضع 
ـــل بـــعـــض الـــشـــبـــان، 

ّ
ـــفـــض

َ
ــك. ت ــدمــ فـــيـــه قــ

وسمحوا لنا بالجلوس في أسفل درج 
المــــدرســــة، أي فـــي مــســاحــة لا تــتــجــاوز 
تكدّسنا، 13 شاباً، بعضنا  أمتار.  الـــ3 
فــوق بــعــض. غير أن هــذا »الـــرخـــاء« لم 
، إذ داهمنا المطر، والقذائف 

ً
يدُم طويا

ــر الــتــي  ــ ــرّ مـــئـــات الأسـ ــطـ ــا اضـ ــاً، مـ أيـــضـ
فــي  والـــــعـــــراء  الأرض  ــفـــتـــرش  تـ كــــانــــت 
ممرّاتها  إلــى  للدخول  المــدرســة  ساحة 
وفـــصـــولـــهـــا المـــســـقـــوفـــة. مـــضـــت ســاعــة 
، وتخرج 

ً
كاملة قبل أن يهدأ المطر قليا

المــئــات مــن الــعــائــات مــن الـــزحـــام، إلــى 
 دقائق 

ّ
الخيام مــجــدّداً. لكن مــا هــي إلا

حــتــى بـــدأ الــقــصــف المــدفــعــي، وسقطت 
ثاثة  ليصاب  المــدرســة،  على  شظاياه 
مــن الأطـــفـــال بــهــا. عــمّــت الــجــلــبــة، وبــدأ 
الـــصـــراخ، قــبــل أن يــتــمــكّــن الــشــبــان من 
ــعـــاج  إخــــــــراج الأطـــــفـــــال إلــــــى نـــقـــطـــة الـ

الميداني في وسط المخيم.
انـــقـــضـــت ســـاعـــة أخـــــــرى، فــيــمــا الـــرعـــب 
الليل،  انتصف  الكبير.  بالجمع  يحيط 
وهدأت النفوس رغم أن القصف لم يهدأ. 
فــي مــمــرّات المــدرســة المــزدحــمــة، لا شيء 
النساء  مــن  المــئــات  خصوصية  يحفظ 
اللواتي يفترشن الأرض، سوى المروءة. 
أبو أحمد، هو »عميد« النازحين، خرج 
ر في بيت حانون في الأيام  من بيته المدمَّ
»الأخــبــار«:  الأولــــى مــن الــحــرب. يــقــول لـــ
»هذه الليلة من أقسى ليالي الحرب. لم 
. أخلى أهالي تل 

ً
نشهد ازدحاماً مماثا

الزعتر وشــرق ترنس جباليا منازلهم 
بسبب القذائف، وتكدّسوا هنا. الدخول 
ــابــــور قد  ــــى طــ ــى الـــحـــمـــام يـــحـــتـــاج إلـ ــ إلـ
الخبز عملة  الــصــبــاح.  إلــى  تنتظر فيه 
نادرة، والمياه الصالحة للشرب مفقودة، 
ــــى مــقــومــات  فــيــمــا لا الــكــهــربــاء ولا أدنـ
الحياة متوافرة«. ويضيف الرجل الذي 
لا تشير مامح وجهه إلــى أنــه تجاوز 
الخمسين بكثير، إلى أن هذه الحال لم 
تكن كذلك في الأيام الأولى من النزوح، 
ولــكــن الــضــغــط المــســتــمــر الــــذي تسبّبه 
أعـــداد النازحين التي تتضاعف  زيـــادة 
يوماً بعد آخــر، أسهم في الضغط على 
قد تماماً 

ُ
ف الــذي  الوحيد،  المياه  مصدر 

ي 
ّ
ـــف بــئــر المـــيـــاه الــــذي يــغــذ

ّ
بــعــدمــا تـــوق

المخيم عن العمل تماماً.
 تــمــضــي ســـاعـــات الــلــيــل. الــنــوم 

ً
ثــقــيــلــة

عــلــى الــبــاط الــغــارق بــالمــيــاه والــوحــل، 
ــه. الــجــمــيــع  ــــر لا يــمــكــن الـــتـــأقـــلـــم مـــعـ أمـ
ينتظر شــروق الشمس؛ ذلك أن النهار 
ـــل مــركــز  ــ ــاق مــــن وحـ ــتـ ــعـ ــة لـــانـ ــاحـ مـــسـ
الإيـــــــــواء. صــحــيــح أن الـــبـــدائـــل لــيــســت 
أفضل بكثير، ولكن مجرّد المشي تحت 
أشعة الشمس، يشكّل مساحة لالتقاط 

الـــفـــجـــر، بــعــدمــا  سُـــمـــع أذان  الأنــــفــــاس. 
تعهّد مـــؤذن المــخــيــم، الـــذي تــجــاوز من 
 

ّ
العمر السبعين عاماً، أمام الناس، بألا

الــحــاج  يـــخـــوض  الأذان.  عــنــهــم  يــقــطــع 
مــهــمــة اســتــشــهــاديــة خــمــس مـــــرّات في 
المساجد تشكّل  أن  إلــى  بالنظر  الــيــوم، 
 

ّ
هـــي الأخـــــرى هــدفــاً لــلــقــصــف. اصــطــف

الآلاف مــن الــرجــال لــلــصــاة، ولــكــن في 
ــارة، ثــمّ  الــتــكــبــيــرة الــثــانــيــة داهــمــتــهــم غــ
ــدّداً:  ــجـ حـــــزام نــــــاري. سُـــمـــع الــــصــــراخ مـ
»إسعاف... إسعاف«. تبيّن أن الطائرات 
الحربية دمّرت مربعاً سكنياً لعائات 
فرج الله وصقر ودرابيه، وأكثر من 20 
منزلًا محيطاً. خرج الرجال مع ساعات 
ما 

ّ
الصباح، ولكن ليس إلى الشوارع، إن

م 
ّ
إلـــى الـــدمـــار المـــهـــول. ثــمّــة مــهــمّــة تحت

عليهم مضافرة الجهود. أكثر من 100 
سمع صرخات 

ُ
إنسان تحت الأنقاض ت

بــعــضــهــم ثـــم تــغــيــب. يــنــتــشــل الـــرجـــال 
مــن تصل إليهم أيــديــهــم مــن الــشــهــداء، 
لتتكدّس جثامين 40 شهيداً في عيادة 
المخيم الوحيدة، فيما حيث كان يريد 
أن يمشي الرجال في النهار، حُفر قبر 

جماعي جديد.

تحشيد لحلفاء أبو ظبي جنوباً وغرباً
ّ

واشنطن تستعد

للتصعيد بوجه صنعاء
صنعاء - رشيد الحداد

ــجــه الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى تفعيل 
ّ
 تــت

اليمن،  في  لــإمــارات  الموالية  الفصائل 
لإشـــغـــال صــنــعــاء عـــن اســتــمــرارهــا في 
ــن الــهــجــمــات الــجــويــة  ــد مـ ــزيـ تــنــفــيــذ المـ
والــبــحــريــة ضـــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
وعـــــادت تــلــك الــفــصــائــل المــتــمــركــزة في 
جــنــوب الــيــمــن وفــــي الــســاحــل الــغــربــي 
لــلــبــاد، لــتــتــصــدّر مــنــذ أيــــام الاهــتــمــام 
الأمـــيـــركـــي، بــعــد فـــتـــرة مـــن الــتــهــمــيــش 
التي رافقت خصوصاً المفاوضات بين 
السعودية وحركة »أنصار الله«. وعلى 
ــدأ المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي  ــادة، بــ ــعــ غــيــر الــ
لــــدى الـــيـــمـــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، أمـــس، 
بلقاء مع  الإمــاراتــيــة،  للعاصمة  زيـــارة 
الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  رئيس 
عــيــدروس الــزبــيــدي، ليس لبحث سبل 
السام، كما كانت اللقاءات السابقة، بل 
التابعة للمجلس  لتحريك الميليشيات 
لتنفيذ عمليات  الإمــارات  والمموّلة من 
ــي الـــيـــمـــن.  ــ ــد خــــصــــوم إســــرائــــيــــل فـ ــ ضـ
أسبوعين،  غضون  في  الثانية  وللمرة 
عرض الزبيدي على الجانب الأميركي 
لــعــب دور مــحــوري فــي حــمــايــة السفن 
الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق 
ــنــــدب، مـــؤكـــداً لــلــيــنــدركــيــنــغ أن  بــــاب المــ
الــولايــات  تــصــرف  »تــحــت  ميليشياته 
المــتــحــدة لــإســهــام فــي حــمــايــة المــاحــة 
الدولية«. وبحث الزبيدي، الذي وصف 
»العدائية التي تهدّد  عمليات صنعاء بـ
أمن وسامة الماحة في البحر الأحمر«، 
مع المبعوث الأميركي، بحسب ما نقلته 
»الانـــتـــقـــالـــي«،  ــــام تــابــعــة لــــ ــائـــل إعـ وسـ
»آلـــيـــات مــواجــهــة الــتــصــعــيــد الــحــوثــي، 
والتنسيق مع واشنطن  لتعزيز الأمن 
الــبــحــري وحــمــايــة خــطــوط المــاحــة في 

البحر الأحمر وباب المندب«.
ــه أمــيــركــي  ــوجّــ ــاء عــــن تــ ــقـ ــلـ ويـــكـــشـــف الـ
ــن الـــــــداخـــــــل، وتـــحـــريـــك  ــ لـــلـــتـــصـــعـــيـــد مــ
الــجــمــاعــات المــوالــيــة لأبــو ظــبــي، والتي 
انـــتـــشـــرت فــــي مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
والشرقية  الغربية  اليمنية  الــســواحــل 
ــة بـــتـــوجـــيـــهـــات  ــيــ ــاضــ خــــــال الأيـــــــــام المــ
إلى  وصــل  ليندركينغ  وكـــان  أميركية. 
ــن مـــغـــادرة  ــات مــ ــاعــ الإمــــــــــارات بـــعـــد ســ
ــاد  ــلـــس الــــرئــــاســــي«، رشــ رئـــيـــس »المـــجـ
الــعــلــيــمــي، إيـــاهـــا، بــســبــب خـــافـــات مع 

فإن  الزبيدي. ووفقاً لأكثر من مصدر، 
الــتــواصــل مع  فت 

ّ
المتحدة كث الــولايــات 

الـــفـــصـــائـــل المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الإمـــــــارات 
ووجّهتها  الجنوبية،  المــحــافــظــات  فــي 
لها،  التابعين  العناصر  كل  باستدعاء 
وقـــطـــع إجــــازاتــــهــــم والـــبـــقـــاء فــــي حــالــة 
أطــلــقــت عملية تسليح  كــمــا  اســتــنــفــار. 
ــهــــؤلاء فــــي مــحــافــظــة لـــحـــج، ودفـــعـــت  لــ
الساحلية  المــنــاطــق  إلــى  بــالمــزيــد منهم 

خال الأيام الماضية.
وتـــــــزامـــــــن ذلــــــــك مــــــع قـــــيـــــام الـــبـــحـــريـــة 
بتدريبات  عـــدن  فــي خليج  الأمــيــركــيــة 
عــســكــريــة واســــعــــة مـــنـــذ أيـــــــام. وقـــالـــت 
»الأخــبــار«،  لـــ يمنية،  ماحية  مــصــادر 
إن الــتــدريــبــات الــتــي تــجــريــهــا الــقــيــادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة تــحــاكــي عمليات 

ــارت إلـــى أن  ــ اقــتــحــام ومــــصــــادرة. وأشــ
»تــلــك الــتــدريــبــات الاســتــفــزازيــة امــتــدّت 
إلى قبالة السواحل اليمنية في خليج 
ــــدن عـــنـــد المــــدخــــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــبــحــر  عـ
الأحــمــر«. وفــي الــوقــت الـــذي تــقــول فيه 
تأتي  المناورات  إن  الأميركية  البحرية 
ضمن ما سمّتها »عمليات دعم الأمن 
الــبــحــري فــي الــشــرق الأوســـــط«، تــؤكّــد 
مــصــادر مــقــرّبــة مــن الــحــكــومــة المــوالــيــة 
لدول »التحالف« في عدن أنها »تجيء 
الأميركية  البحرية  إطــار استعداد  في 
لمــرافــقــة الــســفــن فــي المــيــاه الــدولــيــة في 

البحر الأحمر«.
وفي الإطار عينه، أعلنت وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون(، أمــــس، أنــهــا 

أجرت مباحثات من أجل تأسيس »قوة 
مـــهـــام بـــحـــريـــة« دولـــيـــة ضـــد هــجــمــات 
صـــنـــعـــاء عـــلـــى الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فــي 
البحر الأحــمــر. ولـــوّح المــتــحــدث باسم 
الوزارة، باتريك رايدر، في تصريحات 
صحافية، بتوجّه واشنطن إلى تدويل 
باب المندب من خال »إنشاء إطار عمل 
لقوة المهام المعنية«، مضيفاً أنه سيتم 
الإعان عن التفاصيل، وأن هذه القوة 

ستكون تحالفاً يشمل 38 دولة.
وجاء ذلك في أعقاب تهديدات أميركية 
بــاســتــهــداف حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« في 
ــان الـــلـــذيـــن تــخــتــارهــمــا  ــ ــكـ ــ ــوقــــت والمـ الــ
أن وكالة  الــولايــات المتحدة، على رغــم 
القول  البنتاغون  نقلت عن  »رويــتــرز« 
ميليشيا  تشنهّا  الــتــي  »الــهــجــمــات  إن 
ــد لا تــــســــتــــهــــدف الـــســـفـــن  ــ ــــي قــ ــــوثـ ــــحـ الـ
الحربية الأميركية في نهاية المطاف«.

ـــك، رأى عــضــو  ــ ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى ذلـ وفـ
ــه«،  ــلـ »أنــــصــــار الـ ـــ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــ
عبر منصة  تعليق  فــي  الــقــحــوم،  علي 
ــــس«، أن »تــصــريــحــات الأمــيــركــيــين  »إكـ
والــبــنــتــاغــون الأخـــيـــرة، تعكس وجــود 
ــا مــبــيّــتــة  ــ ــوايــ ــ ــة ونــ ــيــ ــدائــ تــــوجّــــهــــات عــ
للتصعيد مجدّداً ضد اليمن«، معتبراً 
التي يقوم بها ليندركينغ،  التحركات 
»مــمــارســة انــتــهــازيــة لــواشــنــطــن الــتــي 
ــة  ــذولــ ــبــ ــــود المــ ــهـ ــ ــــجـ ــة الـ ــ ــاقــ ــ ــاول إعــ ــ ــحــ ــ تــ
والمنطقة«.  اليمن  في  السام  لتحقيق 
ولــفــت إلـــى أن »هـــذه الــتــحــركــات تقطع 
الــطــريــق أمــــام الــتــفــاهــمــات الــتــي جــرى 
التوصل إليها بين صنعاء والرياض، 
 ضغط واشنطن الواضح الذي 

ّ
في ظل

إلى  للعودة  الجوار  يُمارَس على دول 
التصعيد مــجــدداً، وإشــغــال اليمن عن 
الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
الـــكـــبـــرى فـــي ضــــرب إســـرائـــيـــل، ومــنــع 
العسكرية  السفن  احتجاز واستهداف 
والـــتـــجـــاريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــبــحــر 
ـــى أن  ــ ــ ــوم إل ــحــ ــقــ ـــر«. وأشــــــــــار الــ ــ ــمــ ــ ــ الأحـ
ــابــــعــــت تــــصــــريــــحــــات مــن  »صــــنــــعــــاء تــ
دول الــجــوار تــؤكــد أن هــنــاك مــنــاورات 
رضــوخ،  هناك  يكون  فربما  سياسية، 
ــارة  أو تـــجـــاوز لـــهـــا، بــالــتــزامــن مـــع زيــ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــين، 
التحالف  »دول  ناصحاً  للسعودية«، 
أميركية،  الــرضــوخ لأي ضغوط  بعدم 

لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة«.

أطلقت واشنطن 

عملية تسليح للعناصر 

الموالين لأبو ظبي في 

محافظة لحج، 

ودفعت بهم إلى 

المناطق الساحلية
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يلتحقون بالمدرسة التابعة لها.
وفيما تستبيح قوّات الاحتلال مدن 
ــة وبــلــداتــهــا ومــخــيــمــاتــهــا، في 

ّ
الــضــف

ــيـــل، فــــي مــشــهــد يــتــكــرّر  ــلـ ســــاعــــات الـ
يومياً من دون توقف، اقتحمت فجر 
أمـــس مــحــافــظــات جــنــن، وطــولــكــرم، 
لــحــم  ــيــــت  وبــ الــــلــــه،  ورام  ــلــــس،  ــابــ ونــ
ــيـــث داهــــمــــت عـــشـــرات  والـــخـــلـــيـــل، حـ
ــثــــت بـــمـــحـــتـــويـــاتـــهـــا،  ــبــ المـــــــنـــــــازل، وعــ
وأخــــضــــعــــت قـــاطـــنـــيـــهـــا لــتــحــقــيــقــات 
مــيــدانــيــة بــعــد احــتــجــازهــم لــســاعــات 
مع  توازياً  منهم،  العشرات  واعتقال 
أكثر  فــي  حة 

ّ
مسل اشتباكات  انـــدلاع 

من موقع. وبدأت الاقتحامات مساء 
ــكـــرم ومــخــيــم  ــاء لمـــديـــنـــة طـــولـ ــ ــعـ ــ الأربـ
الآليات  عشرات  ل 

ّ
بتوغ نــور شمس، 

ــرافـــات  ــة بـــجـ الـــعـــســـكـــريـــة المـــصـــحـــوبـ
عــســكــريــة ضــخــمــة عــلــى عـــدة دفــعــات 
ومـــن عـــدة مـــحـــاور، وانــتــشــارهــا في 

عدد من الشوارع.
ــا كـــانـــت تـــقـــوم بـــه في  ــرار مـ ــ وعـــلـــى غـ
جــنــن، ســارعــت قـــوات الاحــتــلال إلــى 
ــابـــت ثــابــت  مـــحـــاصـــرة مــســتــشــفــى »ثـ
الــحــكــومــي«، وفــرضــت عليه حصاراً 
مـــشـــدّداً، ومــنــعــت مــركــبــات الإســعــاف 
والــطــواقــم الــطــبــيــة مــن الـــخـــروج منه 

ة تصل الليل بالنهار: 
ّ

الضف

 فاقتحام
ٌ

 فتشييع
ٌ

اقتحام

استولى الاحتلال على

أراضٍ في بلدة جبع شمال شرق 

القدس، بهدف خلق تواصلٍ 

ي
َ

 بين مستعمرت
ّ
جغرافي

»آدم« و»جيفع بنيامين«

لت الاستخبارات التركية إلى 
ّ

»تحو

واحدٍ من أنجح أجهزة

الاستخبارات، ولا سيما في ملاحقة 

الإرهابيين في سوريا والعراق«

تهديدات »الموساد« تستنفر أنقرة: بوادر معركة استخباراتية   إسرائيلية - تركية

ف من الحمل الأوكراني:
ّ

بوتين يتخف

مناكفة أميركا... في ملعبها

محمد نور الدين

ـــتـــح تــهــديــد إســـرائـــيـــل بــاغــتــيــال قـــادة 
َ
ف

لــحــركــة »حــمــاس« مــوجــوديــن فــي قطر 
ــام تــصــاعُــد  ولــبــنــان وتــركــيــا، الـــبـــاب أمــ
واحتمال  أبيب،  وتــل  أنقرة  ر بن 

ّ
التوت

إلــى أبعد ممّا  ذهــاب العلاقات بينهما 
هو عليه الحال الآن من خلافات. ويقول 
يـــحـــيـــى بــــســــتــــان، فـــــي صـــحـــيـــفـــة »يـــنـــي 
شـــفـــق«، إنــــه »لـــيـــس مـــن الــخــطــأ الــقــول 
الحرب في  »أجــنــدا« حكومة  إن عنوان 
خذت 

ّ
إسرائيل، هو تركيا. ويبدو أنها ات

قـــراراً بــأن تكون أنــقــرة هــي المستهدفة، 
فيما تتوالى التصريحات التي تعكس 
ــزر«.  ــ ــمّ الـــضـــغـــط عـــلـــى الــ ــ ــه تـ ــ كـــمـــا لــــو أنـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــإن وزيـ ــق بـــســـتـــان، فــ ــ ووفـ
أولى  وضــع  كوهن،  إيلي  الإسرائيلي، 
ـــق عـــلـــى المـــوقـــع 

ّ
ــل الإشــــــــــارات، عـــنـــدمـــا عـ

التركية  الجمهورية  لرئاسة  الرسمي 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــلــى وســـائـــل الـ
تــســتــضــيــفــوا  أن  »يـــمـــكـــنـــكـــم  بــــالــــقــــول: 
إرهـــابـــيّـــي حـــمـــاس الـــفـــارّيـــن مـــن غــــزة«. 
اللائق، ردّت عليه  وهــذا الأسلوب غير 
الناطق  لسان  على  التركية  الخارجية 
 :

ً
بــاســمــهــا، أونـــجـــي كــيــتــشــيــلــي، قــائــلــة

»لا يــمــكــن الــقــبــول بــاعــتــبــار الــهــجــمــات 

حسين إبراهيم

منذ بدء حرب أوكرانيا قبل سنة وعشرة 
أشـــهـــر، لـــم يـــغـــادر الـــرئـــيـــس الـــروســـي، 
، بسبب 

ً
 قليلا

ّ
فلاديمير بوتن، بلاده إلا

الــحــرب. وعــنــدمــا فعل،  انــشــغــالــه بتلك 
 تقع 

ً
 سابقة

ً
زار جمهورياتٍ سوفياتيّة

في الفضاء الأمني الروسي. ولــذا، فإن 
مغادرته روســيــا فــي هــذا التوقيت في 
ما 

ّ
جولة شملت أبو ظبي والرياض، إن

هي إشارة إلى أنه صار مرتاحاً هناك، 
ويستطيع الانصراف إلى شؤون أخرى 
تهمّ روســيــا. ومــن يتابع كيف يتوسّل 
وعــلــى  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  مـــســـؤولـــو 
رأسهم الرئيس جو بايدن، الكونغرس 
لإقـــرار حــزمــة المــســاعــدات المليارية إلى 
عن  الامتناع  أن  عنوان  تحت  أوكرانيا 
ــدّم نـــصـــراً لـــبـــوتـــن - رفـــض  ــقـ ــيـ ـــك سـ ذلــ
أوّل من  ــي،  ــركـ ــيـ الأمـ الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس 
 جزءاً 

ّ
أمس، إقرار هذه الحزمة - يدرك أن

صــاروا  الأميركين  الساسة  مــن  كبيراً 
 كبيراً يُرجى 

َ
يتصرّفون على أنه لا أمل

مـــن الـــحـــرب الــتــي تـــشـــارف عــلــى إنــهــاء 
عامها الثاني.

ــا لــيــســت  ــيــ ــرانــ وعـــلـــيـــه، فـــــإن حـــــرب أوكــ
دافــعــاً أساسياً لجولة بــوتــن، وهــو ما 
يفيد بــأن طبيعة هــذه الأخــيــرة ليست 
دفاعية، بمعنى أنه لم يذهب في مهمّة 
يــقــتــضــيــهــا الـــدفـــاع عـــن الـــبـــلاد، وإنــمــا 
ــــي أرض  ذاهــــــــب لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب فـ
نــفــوذ أمــيــركــي، عــلــى الــطــريــقــة نفسها 
التي جاء بها، قبل عام تماماً من الآن، 
الرئيس الصيني، شي جن بينغ، إلى 
 

ّ
الرياض، في زيارة جُمع له خلالها كل

الــقــادة الــعــرب، ثــمّ أنتجت لاحقاً اتفاقاً 
مفصلياً بــن إيـــران والــســعــوديــة أنهى 
بينهما.  للتعاون  آفاقاً  وفتح  القطيعة 
ولــلــمــفــارقــة، اســتــضــاف بـــوتـــن، أمـــس، 
الخليجية،  غـــداة جولته  مــوســكــو،  فــي 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي. 
 حــرب غــزة جعلت السعودية 

ّ
أن ورغــم 

الــولايــات  ــارات تقتربان أكثر مــن  والإمــ
المتحدة، لأنــه فــي أوقـــات الأزمـــات التي 
بأكملها،  منطقة  مصير  فــي  ــر 

ّ
تــؤث قــد 

لا يخاطر الخليجيون بتغيير المواقع، 
ولكن ذلــك لا يمنع بــوتــن، الــذي يَنظر 
ــدان المــذكــوران كصديق، على 

َ
إلــيــه الــبــل

، من أن يعرض لهما، على طريقة 
ّ

الأقل
 لــلــتــحــالــف مــع 

ً
 مـــحـــتـــمـــلا

ً
ــديــــلا شـــــي، بــ

واشــنــطــن، فــي انــتــظــار تــداعــيــات حــرب 
ــتـــي يــعــتــقــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــزة الـ ــ غـ
بأنها لن تكون في مصلحة لا إسرائيل 

إلى  المتحدة، وستؤدي  الولايات  ولا 
تــــراجــــع نـــفـــوذ الأخــــيــــرة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، وبالتالي قد تجعل الأنظمة 
تلقائياً،  الأميركي،  الفلك  في  الدائرة 

بحاجة إلى مثل تلك البدائل.
ــكـــــن، رغــــــم الالــــتــــصــــاق الـــغـــريـــزي  ولـــ
بالغرب، ولا سيما لناحية الحصول 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة، ســــــواء عــبــر 
شراء السلاح، أو الترتيبات المباشرة 
ــة  ــمــ ــظــ الأنــ أن   

ّ
إلا واشــــــنــــــطــــــن،  مـــــــع 

ليست  الأخــيــرة  أن  تعرف  الخليجية 
ــادرة أيــضــاً(  راغــبــة )وربّـــمـــا ليست قــ
ــــرض حــــلــــول لأزمــــــــة الــــشــــرق  ــ عــــلــــى فـ
ــــط عــلــى إســـرائـــيـــل. وبــالــتــالــي،  الأوسـ

 عــرضــة 
ّ

فــإنــهــا، أي الأنــظــمــة، ســتــظــل
الأزمــة.  هــذه  اشتعلت  ما 

ّ
كل للاهتزاز 

بالنسبة  جــداً  المــنــاســب  مــن  وعملياً، 
 يؤدي 

ّ
إليها أن يتمّ التوصل إلى حل

ــى إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، كــمــا  ــ إلـ
ــوتـــن، بــعــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــرح بـ طــ
الأقــــصــــى«، حـــن قــــال إن حــــرب غــزة 
ــيــــاســــة الـــــولايـــــات  أظـــــهـــــرت فــــشــــل ســ
ــط. ومنذ  ــ المــتــحــدة فــي الــشــرق الأوسـ
بـــدايـــة حــــرب غـــــزة، تــعــامــل الــرئــيــس 
ــة لـــروســـيـــا  ــفـــرصـ الـــــروســـــي مـــعـــهـــا كـ
للعودة إلــى الانــخــراط بــصــورة أكبر 
في السياسات العالمية، التي لا يمكن 
مواجهة واشنطن من دون لعب أدوار 
ــخــذت 

ّ
ــذا الأســـــاس، ات فــيــهــا. وعــلــى هـ

والتي  الــحــرب  مــن  مواقفها  موسكو 
ــمّ اســتــضــافــت  ــ ــيــــب، ثـ أزعــــجــــت تــــل أبــ
وفــد حركة »حــمــاس« في 26 تشرين 
أن معركة غزة  المــاضــي. ورغـــم  الأول 
كانت بنداً أساسياً في جولة بوتن، 
ــــلام الإســرائــيــلــيــة   أن وســـائـــل الإعـ

ّ
إلا

تجاهلتها إلى حدّ كبير.
أمـــــــا لمـــــــــاذا الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات 
تفاهمات  لروسيا  فــأن  بالتحديد؟ 
ــا الــتــنــســيــق  مـــــع الـــــدولـــــتـــــن، أهــــمــــهــ
فـــي »أوبــــــك بـــلـــس«، وخـــصـــوصـــاً مع 
عبر  البلدان  تمكّن  حيث  السعودية، 
ــوعــــي لإنـــتـــاج  ــطــ فــــــرض الـــخـــفـــض الــ
الــنــفــط )الــــــذي مُــــــدّد قــبــل أيـــــام حتى 
نهاية الربع الأول من عام 2024( من 
المحافظة على أسعار مرتفعة نسبياً، 
 الإمــــــارات تــشــكّــل مــركــزاً 

ّ
فـــي حـــن أن

دولــيــاً لــرجــال الأعــمــال الـــروس الذين 
يــســعــون إلـــى الــتــهــرّب مــن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة. ويـــتـــفـــق بــــوتــــن، كـــذلـــك، 
مـــع ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد 
ــــي،  ــاراتـ ــ بــــن ســـلـــمـــان، والـــرئـــيـــس الإمـ
الــعــداء لحركة  محمد بــن زايـــد، على 
ــوان المــســلــمــن«. لــكــن الــقــاعــدة  ــ ــ »الإخـ
 

ّ
ــع كـــل الأقــــــــوى لـــعـــلاقـــات مـــوســـكـــو مــ

ل في 
ّ
أبــو ظبي والـــريـــاض، تتمث مــن 

ن من حرب أوكرانيا، 
َ
موقف الأخيرت

المتمايز كثيراً عن الأميركين، والذي 
ثبت 

َ
ت لديهما  دفيناً  شــعــوراً  يعكس 

صحته مــع الــوقــت، بـــأن تــلــك الــحــرب 
ستنتهي بخسارة أميركا وحلفائها 

الغربيّن.
من المهمّ، عند الحديث عن العلاقات 
ــــاض، اســتــعــادة  ــريـ ــ بـــن مــوســكــو والـ
ــعــيــد فـــي الــلــقــاء 

ُ
الـــتـــاريـــخ، وهــــو اســت

بــــن بــــوتــــن ومـــضـــيـــفـــه الــــســــعــــودي، 
ــاد  ـــحـ

ّ
الات  

ّ
أن عـــن  الأول  تـــحـــدّث  حـــن 

ــة تعترف  أول دولــ ــان  كـ الــســوفــيــاتــي 
ل 

ّ
فتدخ استقلالها«،  »بعد  بالمملكة 

بــأن  »لــلــمــتــرجــم«،  الــثــانــي، مصحّحاً 
ــم تـــكـــن مـــســـتـــعـــمَـــرة يـــومـــاً،  المــمــلــكــة لــ
عــيــد تــوحــيــدهــا. لــكــن تــاريــخ 

ُ
وإنــمــا أ

ــرات كـــبـــيـــرة،  ــ ــوتــ ــ الــــعــــلاقــــات شـــهـــد تــ
ــان ســبــبــهــا الـــتـــبـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــ كــ
ــا فـــي  ــ ــمـ ــ ــــن، بـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــأمـ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ذلـــــك قـــطـــع الــــعــــلاقــــات بــــن الــبــلــديــن 
لـــســـنـــوات، و»حـــــــرب الـــجـــهـــاد« الــتــي 
ــريــــاض ضــــدّ الــســوفــيــات  مــوّلــتــهــا الــ
فــي أفــغــانــســتــان. ولــكــن، مــنــذ انهيار 
الاتحاد السوفياتي، تشهد العلاقات 
مـــع روســـيـــا تـــطـــوّراً مــســتــمــراً، يــعــود 
ت 

ّ
فــي الأســــاس إلـــى أن واشــنــطــن ظن

ــا عـــــــــادت بـــحـــاجـــة  ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ حـــيـــنـــئـــذٍ أنـ
ــداء الــــســــعــــودي لـــروســـيـــا.  ــ ــعــ ــ إلــــــى الــ
ــة  ــعـــوديـ ــاً، صــــــــارت الـــسـ ــاعــ ــبــ ــتــ ــتــ واســ
بــحــاجــة إلـــى الــنــظــر حــولــهــا للبحث 
لتلك  كبديل  الــضــمــانــات،  تنويع  عــن 

الأميركية المتراجعة.

عت نابلس الشهيد المشتبك عبد الناصر رياحي، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة )أ ف ب(
ّ

شي

ي إلى تراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط )أ ف ب(
ّ

يعتقد بوتين أن حرب غزة ستؤد

ــل  عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. ولـــكـــن، يُــســجَّ
لــهــا فـــي المــقــابــل أنــهــا فــشــلــت فـــي أكــثــر 
عملية  وأخطرها  وآخــرهــا  عملية،  مــن 
طـــوفـــان الأقــــصــــى«. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
تــحــوّلــت الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة، وفــق 
الــكــاتــب، إلـــى واحــــدٍ مــن أنــجــح أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات، ولا سيما فــي ملاحقة 
ــراق،  ــعــ »الإرهــــابــــيــــن« فـــي ســـوريـــا والــ
من  غولن  الله  فتح  جماعة  وعناصر 

آسيا إلى البلقان.
ــاءل ســــــرجــــــان ديـــــنـــــتـــــش، فــي  ــ ــســ ــ ــتــ ــ ويــ
ــا إذا كــانــت  ــمّـ ــاً، عـ »مــيــلــلــيــيــات« أيــــضــ
ــل بــــصــــدد الــــقــــيــــام بــعــمــلــيــات  ــيــ ــرائــ إســ
 
ً
اغتيال قادة »حماس« في تركيا، قائلا

بنيامن  إســرائــيــل،  رئــيــس حكومة  إن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، أكّــــــــد بــــــــــدوره أنـــــــه أعـــطـــى 
التعليمات لملاحقة قادة الحركة أينما 
ــن الــخــبــيــر  وُجــــــــدوا. ويــنــقــل الـــكـــاتـــب عـ
ــن، عبدالله  ــ ــاب والأمـ ــ فــي شــــؤون الإرهـ
إســرائــيــل بقتل  إن »تهديد  آغـــار، قوله 
ب 

ّ
قــادة حماس فــي تركيا وضــع يتطل

أن تــواجــهــه أنــقــرة بــحــزم«، مضيفاً أن 
بعمليات  تقوم  الاستخبارات  »أجهزة 
أمّــا أن المــوســاد يفصح  لا تعلن عنها. 
الآن عــلــنــاً عـــن أنــــه ســيــلاحــق حــمــاس 
في بعض الــدول ويسميها مثل لبنان 

حٌ عنيف، 
ّ
نابلس، سُجّل اشتباكٌ مسل

بعد  طويلة،  أسابيع  منذ  مــرة  لأول 
المدينة  الاحــتــلال  قــوات  اقتحمت  أن 
ــلــت قــوّة 

ّ
مــن أكــثــر مــن مــحــور، وتــســل

ــة مـــنـــهـــا إلــــــى داخـــــــل الـــبـــلـــدة  ــ ــاصّـ ــ خـ
القديمة وحــاصــرت أحــد المــنــازل في 
حارة الحلبة، ما أدى إلى مواجهات 
ــنـــن  أســـــفـــــرت عـــــن إصـــــابـــــة 3 مـــواطـ
واعتقال 3 آخرين. كما اقتحم جيش 
العدو عشرات القرى والبلدات فجراً 
حملات   

ّ
وشــن الخليل،  محافظة  في 

مــداهــمــة واعــتــقــالات، والــحــال نفسه 
ـــي جــنــن 

َ
انــــســــحــــب عــــلــــى مـــحـــافـــظـــت

وبيت لحم.
ومــنــذ مــســاء الأربــعــاء وحــتــى صباح 
ــوات  ــ ــ ــت قـ ــلــ ــقــ ــتــ ــــط، اعــ ــقــ ــ ــيــــس فــ ــمــ ــخــ الــ
ــل  ــ ــاً عـــلـــى الأقـ ــنــ الاحـــــتـــــلال 30 مــــواطــ
مــن الــضــفــة، بينهم أســـرى ســابــقــون، 
إضـــافـــة إلــــى اعــتــقــال عــــدد مـــن عــمــال 
عمليات  تنفيذ  واصــلــت  بينما  غـــزة، 
بالضرب  واعـــتـــداءات  واســعــة  تنكيل 
وإطــلاق  ميدانية  وتحقيقات  المــبــرح 
 المعتقلن وعائلاتهم، 

ّ
تهديدات بحق

إلى جانب حوادث التخريب والتدمير 
الواسعة في منازل المواطنن.

ــاق، أعــــربــــت مـــؤســـســـات  ــيــ ــســ وفــــــي الــ
الأســــرى، ومـــن بينها »هــيــئــة شــؤون 
الأسرى والمحرّرين« و»نادي الأسير« 
الأسير  لــرعــايــة  الضمير  و»مــؤســســة 
ــوّفـــات  ــقــــوق الإنـــــســـــان« عــــن »تـــخـ وحــ
ــتــــلال الإقـــــدام  نــيــة الاحــ كـــبـــيـــرة« إزاء 
ــيـــذ إعــــــدامــــــات مـــيـــدانـــيـــة  ــفـ ــنـ عـــلـــى »تـ
ــزة«،  ــ  المـــعـــتـــقـــلـــن مــــن قــــطــــاع غــ

ّ
بــــحــــق

ــاح  ــه الإفــــصــ وســــــط اســــتــــمــــرار رفــــضــ
عـــن مــعــلــومــات فـــي خــصــوصــهــم، من 
حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، 
 

ّ
كــــل رغــــــــم  الــــصــــحــــيــــة،  ــم  ــهــ ــتــ ــالــ أو حــ
النداءات والرسائل التي وُجّهت إلى 
المـــؤســـســـات المــعــنــيــة، وعـــلـــى رأســهــا 
الأحــمــر«.  للصليب  الــدولــيــة  »اللجنة 
ولفتت هيئات الأســرى إلــى أن هناك 
فـــرج 

ُ
مــعــطــيــات أفــــاد بــهــا مــعــتــقــلــون أ

عـــنـــهـــم أخـــــيـــــراً خـــــاصّـــــة مـــــن مــعــتــقــل 
ــر«، وكـــــانـــــوا مـــتـــواجـــديـــن فــي  ــ ــوفــ ــ »عــ
أقسام قريبة من تلك التي يقبع فيها 
معتقلو غزة، تؤكّد أن »جرائم مروّعة 

رتكب بحقهم في الخفاء«.
ُ
وفظيعة ت

ــفـــة  الـــضـ لــــيــــل  هــــــو  هــــــــذا  كــــــــان  وإذا 
ـــلات واقــتــحــامــات 

ّ
الــــذي تــفــســده تـــوغ

واعتقالات، فقد بات نهارها حصاراً 
وتشييعاً للشهداء. وشيّعت محافظة 
جنن الطفل عمر أبو بكر )16 عاماً( 
من بلدة يعبد، والذي استشهد مساء 
أثناء  الصدر  الأربــعــاء برصاصة في 

حرب أوكرانيا ليست 

دافعاً أساسياً لجولة 

بوتين، وهو ما يفيد 

بأن طبيعة هذه 

الأخيرة ليست دفاعية

رام الله - أحمد العبد

ــــلال تــصــعــيــده  ــتـ ــ واصــــــل جـــيـــش الاحـ
فاً 

ّ
ــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، مكث

ّ
فــي الــضــف

عمليات الاقتحام والمداهمة لمختلف 
 
ٌ
مدنها وبلداتها، التي لم تعُد واحدة
ــذه الــعــمــلــيــات،  ــ  عــــن هـ

ً
ــيـــدة مــنــهــا بـــعـ

فـــي وقــــت اســـتـــمـــرّ فــيــه تـــوسّـــع رقــعــة 
البارز  أن  حة. على 

ّ
المسل الاشتباكات 

في تلك الاشتباكات، ما شهده دوار 
ــعَــدّ  ــــذي يُ المـــنـــارة وســـط رام الـــلـــه، والـ
رمــــزاً لــلــمــديــنــة ونــشــاطــهــا الــتــجــاري 
 
ً
والــســيــاســي، ودائــمــاً مــا شهد حركة
ــنــــن وتـــــظـــــاهـــــرات  ــواطــ ــمــ ــلــ نــــشــــطــــة لــ

ــة، مــــع الــــشــــوارع  ــيـ ــاسـ ــيـ ووقـــــفـــــات سـ
ــيـــه، بــخــاصــة  الــرئــيــســيــة الـــواصـــلـــة إلـ
ــال الـــذي يــقــود إلــى مقرّ  شـــارع الإرســ
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة )المــقــاطــعــة(، 
ف للقوات الأمنية 

ّ
حيث الانتشار المكث

التابعة للسلطة. إذ إن الصورة المشار 
إلــيــهــا، والــتــي يمكن رؤيــتــهــا فــي أي 
لحظة من النهار، تبدّلت فجر أمس، 
حينما شهد الدوار إطلاقاً للرصاص 
قِبل مجموعة مقاومن، من عدة  من 
اتــجــاهــات على قــوات الاحــتــلال التي 
اقــتــحــمــت وســــط المـــديـــنـــة وتــمــركــزت 
ــــؤدي إلـــى مــقــرّ  فــيــه، وفـــي الـــشـــارع المـ

»المقاطعة«.
ــادر  ــل، أفـــــــــادت مـــصـ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ وفــــــي الـ
مــحــلــيــة بــــأن قـــــوات الاحــــتــــلال، الــتــي 
ــركــــزت عـــنـــد »المـــــــنـــــــارة« وشــــــارع  ــمــ تــ
الإرســـــال بــالــقــرب مـــن مــقــرّ المــقــاطــعــة 
فــي اســتــعــراض لــلــقــوة، تــعــرّضــت في 
وقــــــت لاحــــــق لإطــــــــلاق نــــــار مـــــن عـــدة 
اتــجــاهــات مــن قِــبــل مــقــاومــن، بينما 

المدينة،   وســط 
ً
الجنود مطبعة داهــم 

وأغــلــقــوهــا بــقــرار عــســكــري، بــذريــعــة 
ــاً لمــلــصــقــات  ــقــ »دعـــــــم الإرهـــــــــــــاب«، وفــ
تــركــهــا الــجــنــود عــلــى بــــاب المــطــبــعــة. 
ــة، داهـــــــــم جــيــش  ــلــ ــاثــ ــمــ وبــــــصــــــورة مــ
العدو مقرّ »جمعية بيت أمر لرعاية 
ــلـــيـــل، وأغـــلـــق  الأيــــــتــــــام«، شــــمــــال الـــخـ
ــولــــى عــلــى  ــتــ بـــعـــض مـــكـــاتـــبـــهـــا، واســ
ــات لــلــجــمــعــيــة، قـــبـــل أن  ــفـ ــلـ أثــــــاث ومـ
بألواح  المكاتب  أبـــواب  بــإغــلاق  يقوم 
 »بــيــت أمــــر« تــقــدّم 

ّ
الــحــديــد، عــلــمــاً أن

خدماتها لما يقارب 200 من الأطفال 
الأيــــتــــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى 470 طــالــبــاً 

اً في الدفاع 
ّ
الوحشية على المدنين، حق

 الكاتب يشير إلى 
ّ
الــنــفــس«. ولــكــن عــن 

ف عنده، هو تصريح 
ّ
أن ما يجب التوق

ــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــــخــ رئـــيـــس الاســ
ــار،  ــاك«، رونــــــن بــ ــ ــابـ ــ ــــشـ الـــداخـــلـــيـــة، »الـ
إن  تلفزيوني،  تسريب  عبر  قــال  الـــذي 
»إسرائيل ستستهدف أعضاء حماس 
فـــي لــبــنــان وتـــركـــيـــا وقــــطــــر«، وهــــو ما 
الاســـتـــخـــبـــارات  مــــصــــادر  عـــلـــيـــه  ردّت 
وكالة  عبر  إسرائيل،  بتحذير  التركية 
أنباء »الأنــاضــول«، من أن عواقب هذا 

السلوك ستكون خطيرة.
وبــحــســب مـــا يــلــفــت إلــيــه بــســتــان، فــإن 
تــصــريــحــات بــــار أثـــــارت غــضــب أنــقــرة 

لأسباب التالية:
ــل مــا صـــرّح بــه بــار تهديداً 

ّ
- أولًا: يُــمــث

ــأن تــقــوم إســرائــيــل بــأعــمــال  صــريــحــاً بـ
غير شرعية في بلد آخــر. هــذا تهديد، 
ولا يمكن أحـــداً أن يــهــدّد تــركــيــا، فيما 
بالمثل،  يــواجَــه  التهديد  لغة  استعمال 

سواء في الميدان أو على الطاولة.
- ثــانــيــاً: هـــنـــاك »اتـــفـــاقـــات جــنــتــلــمــان« 
غير رسمية بن وكالات الاستخبارات 
الــعــالمــيــة بـــعـــدم الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات في 
 بــالــتــنــســيــق 

ّ
أراضــــــي الــبــلــد الآخــــــر، إلا

الاتفاق  انتهاك  تم  وإذا  البلد.  هــذا  مع 

المذكور، يصار إلى الردّ على ذلك.
- ثالثاً: ليس في تركيا أيّ عنصر من 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »حــمــاس«، 
ــعــــرف ذلـــــــك. ولـــــــــذا، فـــإن  ــل تــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــاك« لــيــس  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ تــــصــــريــــح رئــــيــــس »الــ
التقاليد  مــع  ينسجم  ولا  دبلوماسياً، 

الاستخبارية.
القديمة،  تركيا  ليست  تركيا  رابــعــاً:   -
والاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــتــــركــــيــــة لــيــســت 
ــيــــا  تـــــلـــــك الــــــســــــابــــــقــــــة. ضـــــاعـــــفـــــت تــــركــ
ــة،  ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ قــــدرتــــهــــا وأهـــلـــيـــتـــهـــا الاسـ
والاســتــخــبــارات الــروســيــة والإيــرانــيــة 

عرف ذلك.
َ
والإسرائيلية ت

الكاتب،  وفــق  أيضاً،  إسرائيل  ــعــرف 
َ
وت

أنـــهـــا »لــــن تــفــعــل شــيــئــاً مـــن وراء هــذا 
طــلــقــتــه، 

َ
ــــك أ الـــتـــهـــديـــد، ولــكــنــهــا مــــع ذلـ

دت تـــركـــيـــا عــــمــــداً«. ويــــذكّــــر بـــأن  وحــــــــدَّ
ــت 

ّ
الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــلــق

ع 
ّ
توق فــي  فشلها  نتيجة  النقد  ســهــام 

هجوم »طــوفــان الأقــصــى«، مضيفاً أن 
»المـــوســـاد« ليس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
ــرت فــعــالــيــتــه فــي  ــســ ــ الـــوحـــيـــد الــــــذي كُ
تـــركـــيـــا؛ فـــقـــد أفـــشـــلـــت الاســـتـــخـــبـــارات 
التركية، أيضاً الاستخبارات الإيرانية 
عــنــدمــا حــاولــت اخــتــطــاف رجـــل أعــمــال 
إســـرائـــيـــلـــي، وتــــل أبـــيـــب شـــكـــرت أنــقــرة 

ـــفـــت عــمــلــيــات 
ّ
ــلـــى ذلـــــــك. أيــــضــــاً، تـــوق عـ

اغتيال الشيشانين في تركيا على يد 
الاستخبارات الروسية، بفعل الجهود 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــتـــركـــيـــة. ويــضــيــف 
أن »قـــيـــام جــهــاز اســتــخــبــارات أجنبي 
ولكن  أمــر خطير.  تركيا  فــي  بعمليات 
ذلــك لا يكون بمواكبة الطبل والــزمــار. 

ــاز الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــي  ــهــ وجــ
الذي كُسر تأثيره في تركيا لكي يصل 
م عليه أن يَستخدم 

ّ
إلــى أهــدافــه، يتحت

قناعاً له، جهاز استخبارات آخــر. لكن 
حتى هذه الأجهزة القناعية هي تحت 

الرقابة التركية«.
نــدرت  يكتب  نفسها،  الصحيفة  وفـــي 
 إنــه »عــلــى رغــم الدعم 

ً
إرســانــيــل، قــائــلا

الأميركي لإسرائيل، فإن الأخيرة تشعر 
بأنها تحت الضغط، فيما تشعر الدول 

الغربية بثقل نتائج المجازر التي تقوم 
أبيب وواشنطن لا  بها إسرائيل. وتــل 
ن للموقف 

َ
شكّ في أنهما غير مرتاحت

التركي. فوزارة الخزانة الأميركية تعلن 
أنها قلقة من جمع حماس موارد مالية 
مــن تــركــيــا. لــكــن المــســألــة هــي أن تركيا 
بالتشهير  وأمــيــركــا  إســرائــيــل  تــحــرج 
بمواقفهما أمام العالم«. ويرى الكاتب 
ـــف عــنــد تــصــريــح 

ّ
ــمّ الـــتـــوق ــهـ ــن المـ أنــــه مـ

وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لــويــد أوســن، 
أخيراً، والذي قال فيه إن »قتل المدنين 
التكتيكي  الانــتــصــار  يــحــوّل  أن  يمكن 
إلــــى هــزيــمــة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، مــعــتــبــراً 
الـــحـــرب هـــي تحطيم  أن »نــهــايــة هــــذه 
 مــن نتنياهو 

ّ
الــوضــع الــســيــاســي لــكــل

وبــايــدن«. ووفــق إرسانيل، فــإن تهديد 
إسرائيل بملاحقة قــادة »حــمــاس« في 
تركيا، »يعني أن العلاقات الإسرائيلية 
إلــــى درجـــــة لا يمكن  الــتــركــيــة مــيــتــة   -
إحـــيـــاؤهـــا بــســهــولــة. فــالإســرائــيــلــيــون 
يــبــدو أنــهــم لا يـــريـــدون الإصـــغـــاء إلــى 

تحذير تركيا من العواقب الوخيمة«.
يــقــول أوزاي شــنــديــر، في  ومــن جهته، 
صــحــيــفــة »مــيــلــلــيــيــات«، إن »المـــوســـاد 
ـــمـــة اســـتـــخـــبـــارات 

ّ
ــنـــظ الإســــرائــــيــــلــــي مـ

ناجحة، وسجّلت الكثير من النجاحات 

طوفان الأقصى

ــم فــي  ــهـ ــتـ ــركـ ــــت حـ ــاقــ ــ ــــات، وأعــ ــاعـ ــ ــــسـ لـ
الطبية  الطواقم  شت 

ّ
فت كما  المــيــدان، 

ــدة مــــــــرات، ونـــشـــرت  ــ ــا عــ ــهـ ــاتـ ــبـ ــركـ ومـ
ــانــــي.  ــبــ ــــاصــــة فـــــي عـــــــدد مـــــن المــ

ّ
الــــقــــن

ــات الاحــــتــــلال  ــ ــرافـ ــ كــــذلــــك، شــــرعــــت جـ
العسكرية في أعمال تجريف واسعة 
ــي الــــطــــرقــــات والــــــــشــــــــوارع، بــيــنــمــا  ــ فـ
ــيـــات الــعــدو  ــقـــاومـــون آلـ اســـتـــهـــدف المـ
الصنع  المحلية  الناسفة  بــالــعــبــوات 
اتــجــاه مخيم نور  أثــنــاء تقدّمها فــي 
شمس. أيضاً، اندلعت اشتباكات في 
المــخــيــم، وسُمعت  النصر داخـــل  حــي 
أصـــوات إطـــلاق نــار كثيف. وكـــان قد 
أكّد شهود عيان، عند بدء الاقتحام، 
تواجد مركبة لنجمة داوود الحمراء 
أعلنت  فيما  الاحــتــلال،  قـــوات  برفقة 
»كــتــيــبــة طـــولـــكـــرم - مــجــمــوعــة الــــرد 
مــقــاتــلــيــهــا »تــمــكــنــوا  أن  ــع«  ــريــ ــســ الــ
ــل في  ــن عــلــى الأقــ مـــن إصـــابـــة جــنــديَّ
كــمــن فــي حـــارة المــطــار داخـــل مخيم 

طولكرم«.
ــقـــديـــمـــة فــــي مــديــنــة  وفـــــي الـــبـــلـــدة الـ

مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات 
الاحـــتـــلال الــبــلــدة، حــيــث مــنــعــت هــذه 
الأخيرة طواقم الإسعاف من الوصول 
إلــيــه، وتــركــتــه يــنــزف لمـــدّة مــن الــوقــت 
يُــنــقــل لاحــقــاً إلـــى المستشفى،  قــبــل أن 
ــاده. كــمــا  ــهــ ــشــ ــتــ لـــيـــعـــلـــن الأطـــــبـــــاء اســ
شيّعت نابلس الشهيد المشتبك عبد 
الناصر رياحي )24 عاماً(، إلى مثواه 
الأخــــيــــر فــــي مـــخـــيـــم بــــلاطــــة، بــعــدمــا 
ــاء مــتــأثــراً  ــ ــعـ ــ ــبـــاح الأربـ اســتــشــهــد صـ
بإصابته بالرصاص في الرأس أثناء 
تصدّيه لاقتحام المخيم، بينما أعلنت 
وزارة الصحّة استشهاد عوض عنبر 
ــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه بــــرصــــاص قــــوات  ــتـ مـ
ــي مــخــيــم  ــــلال قـــبـــل أســـابـــيـــع فــ ــتـ ــ الاحـ

طولكرم.
ــقـــد عــاشــت  ـــة، فـ

ّ
ــا الــــقــــدس المـــحـــتـــل ــ أمــ

ــنـــي قــــصــــوى، فــي  ــالـــة اســـتـــنـــفـــار أمـ حـ
 انتشار مئات من عناصر شرطة 

ّ
ظل

الاحـــــتـــــلال ومــــخــــابــــراتــــه، بـــالـــتـــزامـــن 
ــــة 

ّ
مـــع مــســيــرة لــلــمــســتــوطــنــن فـــي أزق

ــمــتــهــا جــمــاعــات 
ّ
الــبــلــدة الــقــديــمــة، نــظ

استيطانية متطرّفة للتحريض على 
ــــاف الإســلامــيــة فــي الـــقـــدس، في  الأوقـ
مسعى إلى تغيير الوضع التاريخي 
والقانوني القائم في المدينة، وإعلان 
ــيــــطــــرة عــلــى  فــــــرض الــــســــيــــادة والــــســ
ــا. وفـــــي بـــيـــت لــــحــــم، قــــرّر  ــهـ ــاتـ ــدّسـ ــقـ مـ
الاحتفالات  منع  الكنائس«  »مجلس 
فــي مناسبة عــيــد المــيــلاد هـــذا الــعــام، 
وقصرها فقط على المراسم الرسمية 
ــالا، وبــيــت  ــ ــيـــت جــ فــــي بـــيـــت لـــحـــم، وبـ

ساحور.
ــوازٍ، تــواصــل إســرائــيــل  ــ  مـ

ٍّ
وعــلــى خـــط

ــا الاســــتــــيــــطــــانــــي فــــــي ظــل  ــهــ ــاطــ ــشــ نــ
ة، إذ كشفت 

ّ
ة وغــز

ّ
الــعــدوان في الضف

»هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« 
 الاحتلال استولى على 501 دونم 

ّ
أن

ــــي بــلــدة جــبــع شــمــال شــرق  مـــن أراضـ
القدس، بهدف خلق تواصلٍ جغرافيّ 
و»جـــيـــفـــع  »آدم«  ـــي 

َ
مـــســـتـــعـــمـــرت بــــن 

إلــى وقــوع الأراضــي  بنيامن«، نظراً 
المـــســـتـــهـــدَفـــة فــــي المـــســـاحـــة الــفــاصــلــة 
بــــن المـــســـتـــعـــمـــرتـــن المـــقـــامـــتـــن عــلــى 
 
ً
مــا يسهم مستقبلا الــقــدس،  أراضـــي 
ــاً، اســـتـــولـــى  ــ ــــضــ ــا. أيــ ــ ــمـ ــ ــدّدهـ ــ ــمـ ــ ــي تـ ــ فــ
ــى أرض  ــلــ أمـــــــــس، عــ ــون،  ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ مــ
دونــمــاً، جنوب   12 بمساحة  زراعــيــة 
بيت لحم وزرعوها بأشجار حرجية 
مستوطنة  بــن  الــواقــعــة  المنطقة  فــي 
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ »أفــــــــــــرات« والــــــبــــــؤرة الاسـ
»كــفــعــات عــيــتــام«، وذلـــك بعد أسبوع 
واحد من الاستيلاء على حوالى 300 

دونم في الموقع ذاته.

وقــطــر وتــركــيــا، فــهــذا أمـــر غــيــر مــألــوف 
ر إلى 

ّ
بــه، وهــو مؤش القبول  ولا يمكن 

بن  ستبدأ  قاسية  معركة  أجـــراس  أن 
تركيا وإسرائيل، كما يحمل تهديدات 
ــدات إســـرائـــيـــل  ــديـ ــهـ عــمــيــقــة لـــتـــركـــيـــا. تـ
خــطــيــرة إلــــى درجـــــة يــمــكــن أن تــذهــب 

معها الأمور إلى مكان آخر«.
بــدوره، انتقد زعيم »حــزب المستقبل«، 
 
ً
ــو، الــحــكــومــة، قــائــلا ــلـ أحــمــد داود أوغـ

إنــهــا تــؤمّــن ثــلــث حــاجــة إســرائــيــل من 
الـــحـــديـــد والـــــفـــــولاذ، مــضــيــفــاً أن عـــدد 
الغذائية  المــواد   

ّ
كــل التي تحمل  السفن 

ــذ عــمــلــيــة  ــنــ ــغ مــ ــلــ ــر الــــغــــذائــــيــــة بــ ــ ــيـ ــ وغـ
ــر مـــــن 350  ــ ــثـ ــ »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« أكـ
سفينة، معظمها لرجال أعمال تابعن 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، متحدّياً  لـــ«حــزب 
ب ذلــــــــك. أيـــضـــاً، 

ّ
ــذ ــ ــكـ ــ الـــحـــكـــومـــة بــــــأن تـ

انــتــقــد داود أوغــلــو مــشــاركــة إردوغــــان 
فــي »قــمّــة المــنــاخ« إلـــى جــانــب الرئيس 
الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ذلك أن 
»المناخ أمر مهمّ بالتأكيد، ولكن حيث 
يُــقــتــل الأطـــفـــال لا يــمــكــن الــحــديــث عن 
المناخ«، إذ يقول ناظم حكمت: »الأطفال 
يـــكـــبـــروا.  أن  يــســتــطــيــعــون  الـــقـــتـــلـــى لا 
المـــنـــاخـــات  يــــــروا  أن  يــســتــطــيــعــون  ولا 

الجميلة«.
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فه العدوان 
َّ
تسبّب الدمار المتوحّش الذي خل

ــزة بـــدمـــار  ــ ــلـــى غــ ــلــــي عـ ــيــ ــركــــي الإســــرائــ ــيــ الأمــ
ــاب - عــن  ــ اســتــثــنــائــي مــخــتــلــف وفــــريــــد، أصــ
التي  الأفــكــار  مــن  - طبقة سميكة  غير قصد 
ســــادت مــنــذ أن تــربّــعــت أمــيــركــا عــلــى عــرش 
»قيادة العالم«، فسيطرت على عقول ووعي 
ــاغـــت  ــعــــوب، وأخـــضـــعـــتـــهـــا وصـ ــشــ مـــعـــظـــم الــ
آراءها وتصوراتها وقِيمَها وفقاً لمصالحها 

طة.
ّ
الاستعمارية المتسل

مـــع نــهــايــة الـــحـــرب - وهــــي ســتــنــتــهــي يــومــاً 
والنظريات  الأفــكــار  من  الكثير  - سيكون  ما 
الـــتـــي كـــانـــت بــديــهــيــة والمـــصـــطـــلـــحـــات الــتــي 
كــانــت ســائــدة فــي عــالــم الــقــانــون والسياسة 
ــيــاً وإمّـــــا أصــبــحــت 

ّ
ــل ــســفــت كُ

ُ
والإعـــــــام، إمّــــا ن

بــحــاجــة إلــــى ورشــــة تــرمــيــم طـــارئـــة مـــن قبل 
مــنــهــا. مصطلحات  مــدّعــيــهــا والمــســتــفــيــديــن 
برّاقة مثل: القانون الدولي، الأخاق الدولية، 
الــعــالمــي... وبعدما  والــســام  العالمي  الضمير 
مات التي لا يجوز 

ّ
كانت طوال عقود من المسل

التشكيك أو المسّ بها من قبل أي »مشاغب« 
فــي الــعــالــم، أصــبــحــت بــعــد الــحــرب عــلــى غــزة 
عارية وفارغة من أيّ مصداقية أو مضمون 
أو تأثير، وصارت اليوم بحاجة إلى تعريف 
المخزية  الغربية  التجربة  من  انطاقاً  جديد 

في غزة.
هـــذه الــحــرب لــم تــخــلــق أزمــــة إنــســانــيــة فقط، 
ــــة مــصــداقــيــة تـــجـــاه الــلــغــة  وإنـــمـــا خــلــقــت أزمـ
والمــفــاهــيــم الــتــي بُــنــي عليها الــنــظــام الــدولــي 
الــــقــــائــــم. وهــــــي لـــيـــســـت مــنــعــطــفــاً ســيــاســيــاً 
فحسب، وإنما هي منعطف فلسفي أخاقي، 
ــاً، يفتح  ــمـــي أيـــضـ ــاديـ ومــنــعــطــف عــلــمــي وأكـ
دة ستكون الإجابة 

ّ
الباب على إشكاليات معق

عنها ميدان صراع جديد بين القوى الغربية 
المهيمنة والــقــوى والــشــعــوب المــتــحــررة، وقد 
تصل إلى نتائج علمية قاسية وغير مألوفة، 
لكنها أصــدق وأكثر واقعية مما كانت عليه 

قبل 7 أكتوبر.
هـــل نــظــرة الــعــالــم لــلــقــانــون الـــدولـــي لا تـــزال 
الــحــرب على غـــزة؟ أين  كــانــت عليه قبل  كما 
أصــبــحــت مــكــانــة هـــذا الــقــانــون عــنــدمــا يصرّ 
مسؤولون غربيون على أن إسرائيل لم تخرق 
فــي حربها على غــزة؟ الآن،  الــدولــي  القانون 
بعدما شاهد العالم صور الإبادة الجماعية 
والجرائم التي نفذتها إسرائيل في غزة ضد 
الإنــســانــيــة جــمــعــاء ســيُــفــهــم هـــذا الــتــصــريــح 
أوضح  بطريقة  وسيُفسّر  مختلفة،  بطريقة 
كــمــا لــو أنـــه يــعــنــي: نــعــم إســرائــيــل فعلت كل 
هــــذه الـــجـــرائـــم، لــكــنــهــا فــــوق الـــقـــانـــون وفـــوق 

المحاسبة.
على المستوى الإعامي، موضوع آخر أصبح 
بحاجة إلــى مقاربة مــن زاويـــة جــديــدة بفعل 
تــداعــيــات الـــحـــرب عــلــى غـــزة وهـــو مــوضــوع 
الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي، الـــــذي انـــتـــصـــرت فيه 
ــزة عـــلـــى كــــل مــــزاعــــم إســـرائـــيـــل  ــ مــظــلــومــيــة غـ

ودعايتها. أخذ هذا الموضوع حيّزاً كبيراً من 
تغطية وسائل الإعام ومن نقاشات حلقات 
الــحــوار، ووصــل الأمــر بالبعض إلــى اعتبار 
أنــه لــو لــم تنتصر غــزة إلا فــي معركة الــرأي 
العام العالمي لكان نصراً كافياً ومجزياً لها! 
إعامية  نظريات  على  مبنيّة  وهــي خاصة 
ــكـــرار  ــتـ ـــبـــرة، لــكــنــهــا تـــحـــوّلـــت بـــفـــعـــل الـ

َ
مـــعـــت

ــيــــالات حــمّــلــت  والــتــضــخــيــم إلــــى أوهــــــام وخــ
مصطلح الرأي العام أكثر مما يستحق. فهل 
 يستحق الانــتــصــار فــي مــعــركــة الـــرأي 

ً
فــعــا

العام كل هذا الاحتفال؟ وهل يمكن أن يُترجم 
عملياً على أرض الواقع؟ أم أنه مجرد فقاعة 

إعامية عابرة؟ 
قبل حوالي قرنين من الحرب على غزة، ظهر 
مجموع  عــن  كتعبير  الــعــام  الــــرأي  مصطلح 
الــقــنــاعــات والأفـــكـــار والأحـــكـــام والــتــصــورات 
تـــجـــاه قــضــيــة مـــا فـــي مــجــتــمــع مـــعـــين. وكـــان 
مـــحـــصـــوراً بـــالـــبـــدايـــة بـــالـــنـــخـــب الــــتــــي تــقــرأ 
ــم تـــوسّـــع مع  ــا، ثـ ــهــ وتــكــتــب وتـــعـــبّـــر عـــن آرائــ
ــــســــاع دائـــــــرة الـــجـــمـــهـــور الــــــذي تــســتــهــدفــه 

ّ
ات

وسائل الإعام ليشمل - كما هي الحال الآن 
العملية  فــي  المــشــاركــين  أفــــراد المجتمع  كــل   -
بأهمية  فحظي  الــديــمــوقــراطــيــة،  السياسية 
ــرار  ــقـ ــبـــرى بـــاعـــتـــبـــاره وســـيـــلـــة أصــــحــــاب الـ كـ
تنفيذ  ولتسهيل  قــراراتــهــم  شــرعــيــة  لتأكيد 

سياساتهم. 
المــفــكــر الــفــرنــســي غـــوســـتـــاف لـــوبـــون تــنــاول 
فــي كــتــابــه »الآراء والمــعــتــقــدات« أهــمــيــة رأي 
الــجــمــاهــيــر بــالــنــســبــة إلــــى أصـــحـــاب الـــقـــرار، 
فاعتبر أن »لا قيمة للحوادث والحقائق عند 
ــه يــجــب على  ــرار، فــهــم يــــرون أنـ ــقـ أصـــحـــاب الـ
أن  أي  الـــعـــدد«،  ــواء  لأهــ تخضع  أن  الطبيعة 
معيار القرار ليس الوقائع وإنما الرأي العام 
المتمثل بأعداد الجماهير الموافقة أو الرافضة 
 النظر عن الإشكاليات المتعلقة 

ّ
للقرار، بغض

الأنظمة  ودور  الــعــام  ــرأي  الـ صياغة  بكيفية 
بــالأســاس،  تشكيله  فــي  السياسية  والــقــوى 
وهو ما يحتاج إلى بحث منفصل. وقد سار 
على نهج لوبون كثر من المفكرين والباحثين 
ــاً، بـــــذل بــعــض  ــقــ ــال الإعـــــامـــــي. لاحــ ــجــ ــي المــ فــ
المفكرين جهوداً علمية محدودة حاولت نقد 
أهميته.  مــن  الــعــام والتخفيف  الـــرأي  مفهوم 
واحـــــد مـــن أصـــحـــاب هــــذه الـــجـــهـــود الــكــاتــب 
الــذي  كارليل  تــومــاس  الاسكتلندي  والمـــؤرخ 
أطلق مقولته الساخرة: »الرأي العام هو أكبر 
كــذبــة فــي تــاريــخ الــعــالــم«، ثــم وافــقــه - ولكن 
بطريقة أكــثــر مــوضــوعــيــة - عــالــم الاجــتــمــاع 
الفرنسي بــيــار بــورديــو الـــذي شــكّــك بوجود 
، فاعتبر أن »استقصاءات 

ً
الــرأي العام أصــا

الرأي ليست سوى عملية اصطناعية تحدث 
ــاء تـــــوازن قـــوى مــعــيّن  ــنـ فـــي وقـــت مـــحـــدّد وأثـ
تختصر الرأي العام في أرقام ونِسَب مئوية، 
رأيــاً عاماً  المباشرة الإيحاء بأن ثمة  غايتها 
معيّنة  سياسة  على  شرعية  لإضــفــاء  وذلـــك 
وترسيخ تــوازن قوى يُستند إليه ويجعلها 

ممكنة«. 

دها البث المباشر وكاميرات الصحافيين 
ّ
خل

ــــين فـــــي غــــــــزة، فـــــرآهـــــا كـــــل الــــعــــالــــم.  ــيـ ــ ــــدنـ والمـ
لكنه  الاشتعال،  سريع  العاطفي  فالانفعال 
التاشي أيضاً، ثم ما يلبث أن يهدأ  سريع 
مع التعوّد على المشهد، ولذلك فهو مزاجي 
ــا الـــوعـــي الــراســخ  ــ ــب وغــيــر ثـــابـــت. أمّ

ّ
ومــتــقــل

ــصــف 
ّ
ــذي يــت ــ والـــفـــهـــم الــعــمــيــق لــــأحــــداث الــ

ل عليه في  بالديمومة والمراكمة فهو ما يعوَّ
بناء القناعات الثابتة، التي يمكن أن تتحوّل 
إلـــى ســيــاســات وبــرامــج عــمــل ضــاغــطــة على 
عاقاتها  وعلى  والـــدول  الأنظمة  سياسات 
الخارجية ومواقفها من القضايا والأزمات. 
الــرأي  المــجــال، يمكن اعتبار تفاعل  فــي هــذا 
الــعــام الــعــربــي بشكل عـــام، وفــي بعض دول 
ــه الـــخـــصـــوص، نــمــوذجــاً  ــ الــــطــــوق عـــلـــى وجـ
العام  للرأي  العاطفية  الطبيعة  واضحاً عن 

العربي.
خـــامـــســـاً: يــعــانــي الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي من 
له، وهي  النوعي  القياس  إشكالية صعوبة 
ــــى إشـــكـــالـــيـــة صــعــوبــة  إشـــكـــالـــيـــة تـــضـــاف إلـ
قياسه الكمي بالأساس، إذ لا يكفي أن ننظر 
تمييز  دون  متساوية  نــظــرة  الجمهور  إلــى 
بين أفراده. فالمهاجرون إلى أوروبا وأميركا 
رون كجزء من الرأي العام الغربي  الذين يصوَّ
ظــاهــريــاً، والــذيــن لا يحق لهم المــشــاركــة في 
العملية السياسية، لا يتساوون في التأثير 
مع الحاصلين على جنسيات الدول الغربية، 
الباد  أبناء  أيضاً لا يتساوون مع  وهــؤلاء 
الأصيلين، وهؤلاء لا يتساوى فيهم الفقراء 
والموظفون العاديون مع الأغنياء وأصحاب 
الــنــفــوذ المــقــرّبــين مــن دوائـــر الــقــرار. لكل فئة 
منها  ولكل  التأثير،  على  المتفاوتة  قدرتها 
حساباتها الخاصة لدى الأنظمة. وعليه، لا 
يمكن البناء فقط على الكمّ في مجال دراسة 
الـــــرأي الـــعـــام وتـــأثـــيـــره، وإنـــمـــا يــجــب الأخـــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار طــبــيــعــة ومــســتــوى الــفــئــات 
ــم 

ّ
المـــشـــاركـــة فــــي صـــنـــاعـــتـــه، وتـــحـــديـــد الــســل

ــتـــمـــاعـــي وحــتــى  الــطــبــقــي الـــســـيـــاســـي والاجـ
الديني الذي تنتمي إليه هذه الفئات، حتى 
لا يكون الأمر شبيهاً بالحالة التي يسيطر 
 على مناطق شاسعة من 

ّ
فيها جيش محتل

الــبــاد، لكنها فــارغــة وقــاحــلــة ولــيــســت ذات 
أهمية استراتيجية! 

ي وإمكاناته
ّ
الرأي العام المحل

، يفرض 
ّ

في مقابل الرأي العام العالمي الهش
ــام المـــحـــلـــي نــفــســه كـــعـــامـــل لــيــس  ــعــ الـــــــرأي الــ
مــــؤثــــراً فـــحـــســـب، وإنــــمــــا فـــاعـــل وحــــاســــم فــي 
ــي 

ّ
ــارات الــــصــــراع. المــقــصــود هــنــا بــالمــحــل ــسـ مـ

المعنية  والاجتماعية  الجغرافية  البيئة  هو 
ما  بالصراع وبالمعركة، وهو  بشكل مباشر 
بالبيئة  الأوســـاط  فــي  عليه  متعارفاً  أصبح 
بإضفاء  المعنية  هــي  البيئة  هــذه  الحاضنة. 
الــحــمــايــة والــشــرعــيــة عــلــى الــعــمــل النضالي 
والمقاوم بالدرجة الأولى، وهي المسؤولة عن 
والــعــدة،  بالعديد  المفتوحة  جبهتها  إمـــداد 
وبالاستعداد للمواجهة والتضحية دون أن 
تنتظر موافقة شعبية أو رسمية من أيّ أحد 
في العالم. يبرز رجحان المحلي على العالمي 
منذ  فــي منطقتنا  فــي تجربة حيّة عشناها 
ســنــوات قليلة فــقــط، عــنــدمــا قـــرر حـــزب الله 

إلــى جانب سوريا لمواجهة الحرب  الــوقــوف 
الـــكـــونـــيـــة عــلــيــهــا. حــيــنــهــا كـــــان قــــــرار حـــزب 
العالمي وحتى  الــعــام  الـــرأي  فــاقــداً لدعم  الله 
العربي، بل متواجهاً ومتعارضاً معه - وهو 
حــــال أي عــمــل مـــقـــاوم فـــي ظـــل هــيــمــنــة قــوى 
الاستعمار على العالم - لكنه مهّد له بتهيئة 
الــرأي العام المحلي، أي البيئة الحاضنة له، 
بأساليب إقناعية عقانية واعية، وبأساليب 
فاستند  أيضاً،  وعاطفية  وأخاقية  تعبوية 
إلى بيئته وانطلق منها. كانت النتيجة أنه 
استطاع تحقيق نصر جليّ حفظ فيه سوريا 
الإرهــاب  مــن  ولبنان  التقسيم،  مــن  والمنطقة 
ــوده واســتــمــراريــتــه  ــ والـــفـــوضـــى، وحــفــظ وجـ
 بترميم 

ً
كمشروع مقاوم، ثم كان الوقت كفيا

ــربـــي لاحـــقـــاً بــعــد  ــعـ ــه فــــي الــــشــــارع الـ صــــورتــ
اتضاح الحقائق وانكشاف المؤامرة.

الآن في هــذا الــعــدوان الإسرائيلي على غزة، 
قد يُجمع الرأي العام العالمي على الاعتراف 
عليها،  الــعــدوان  وبهمجية  غــزة  بمظلومية 
لــكــنــه لــن يــكــون قــــادراً عــلــى نــصــرتــهــا بأكثر 
من هــذا الاعــتــراف. محاولة البعض الإيحاء 
بــــأن الـــهـــدنـــة المـــؤقـــتـــة كـــانـــت نــتــيــجــة ضغط 
ــالمـــي هــــي مـــجـــرد تــضــلــيــل  ــعـ ــام الـ ــعــ الـــــــرأي الــ
ــــدان الــــذي  ــيـ ــ ــــرف أنــــظــــار عــــن الــــواقــــع والمـ وحــ
أنـــهـــك الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ومـــعـــه مجتمع 
 وقـــيـــادة ســيــاســيــة تــائــهــة. 

ّ
اســتــيــطــانــي هـــش

بــالــنــســبــة إلـــى أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، سيكون 
مــن الــصــعــب جـــداً الاعـــتـــراف بـــأن إســرائــيــل - 
وخــلــفــهــا كـــل الـــقـــوى الــغــربــيــة - تــحــتــاج إلــى 
بفعل  لأنفاس  واستعادة  واستراحة  هدنة 
الخسائر الميدانية التي مُنيت بها في عملية 
الـــدخـــول الـــبـــري، وبــفــعــل اســـتـــمـــرار تــســاقــط 
والمــدن  المستوطنات  على  المقاومة  صواريخ 
البشري  الاستنزاف  عن   

ً
فضا الإسرائيلية، 

الــحــدود مع  الــهــائــل على  والمــــادي والنفسي 
الله.  لحزب  اليومية  العمليات  بفعل  لبنان 
وعليه، فإن الادعاء الكاذب بأن سبب الهدنة 
هو ضغط الرأي العام العالمي، سيحفظ ماء 
س الاحتقان 

ّ
وجه إسرائيل من جهة، وسينف

الشعبي في دول الأنظمة المتواطئة من جهة 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــرى لـــو كــ ــ ـ

ُ
ــرى. ت ــ أخــ

في  الحقيقية  العسكرية  الإنـــجـــازات  يحقق 
الــقــطــاع، هـــل كــانــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة قد 
ا سمعنا عن 

ّ
توقفت ساعة واحــدة؟ وهــل كن

المنادي  العالمي  العام  الــرأي  ضــرورة مراعاة 
بوقف الحرب؟

ــــذي يــســاهــم فـــي صــنــاعــة  ــرأي الـــعـــام الـ ــ إن الــ
أهــل  رأي  هــو  الــيــوم  الفلسطيني  الانــتــصــار 
ــوقــــف الــبــطــولــي  غـــــزة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى، المــ
لأطـــفـــالـــهـــا ونـــســـائـــهـــا ورجــــالــــهــــا، لأصـــحـــاب 
الــبــيــوت المــهــدّمــة الــذيــن يــخــرجــون مــن تحت 
الركام رافعين شارة النصر، للبيئة الحاضنة 
للمقاومة بــالــقــول والــفــعــل والــــدم. أمّـــا الــرأي 
الــعــام الــعــالمــي، فــإنــه فــي ظــل الــواقــع الــدولــي 
التي  أمــام هــول المجزرة   

ً
الراهن يحزن قليا

ترتكبها إسرائيل بحق الإنسانية، ثم يتعوّد 
ــك، فـــإن مــواصــلــة  ويــتــأقــلــم ويــنــســى. ومـــع ذلــ
الــرأي العام العالمي تبقى  المعركة في ميدان 

 لرفع العتب وإلقاء الحُجّة.
ً
ضرورية

* باحث في علوم الإعلام والاتصال

الإستراتيجية للمقاومة الفلسطينية بتنوع 
تــكــرارهــا  تــم  فجائية  وبــصــورة  تشكياتها، 
مرة أخرى في سياق المجابهة مع هذا العدو، 
وبــالــتــالــي عــــادت كــلــمــة »مـــفـــاجـــأة«، الــتــي لم 
تكن يوماً واردة في قاموس تل أبيب بسياق 
مـــبـــادرة عــمــلــيــاتــيــة لــلــجــيــوش الــعــربــيــة منذ 
حــــرب 73، لــتــتــصــدر الــذهــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 

والعقل العسكري الإسرائيلي. 
باعتباره حقاً مشروعاً،  الأقــصــى«،  »طــوفــان 
ــال الــــتــــحــــرر، لاســـتـــخـــدامـــه  ــ ــكـ ــ ــــن أشـ كـــشـــكـــل مـ
ــم،  ــادهــ ــيــ ــلـــين وأســ ــتـ ــــد المـــغـــتـــصـــبـــين والمـــحـ ضـ
الفلسطينية،  المقاومة  بنشاط  اليوم  يتفاعل 
وســيــتــصــاعــد غـــداً عــلــى الــجــبــهــات المــســانــدة، 
حرباً  الفعلي،  الواقعي  صعيده  على  ليغدو 
نــظــامــيــة، وحـــــرب اســـتـــنـــزاف، وأيـــضـــاً حــربــاً 

شعبية.
الــــــذي  ر، 

ّ
والمـــــــتـــــــجـــــــذ ــيــــد  ــنــ ــعــ الــ ــدي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ  

ّ
إن

يــفــرضــه هـــذا الــكــيــان عــلــى الــشــعــوب العربية 
التي هي في صلب  والإســامــيــة، بعدوانيته 
تكوينه بالذات، ومن مقتضيات دوره، كأداة 

التحرر  حركة  ضــد  العالمية  الإمبريالية  بيد 
العربية، جعل من »إسرائيل« عنواناً لغضب 
الــجــمــوع فــي الــشــارع الــعــربــي الـــذي يــريــد في 
الإسرائيلي  التحدي  على  يتغلب  أن  الــواقــع 
القومية والوطنية،  أن يفقد خصائصه  دون 
ودون أن يــكــون سبباً فــي إشــعــال نـــار حــرب 

عالمية ثالثة.
وفــــي مــرحــلــة مــتــقــدّمــة مـــن الــنــضــال الــعــربــي 
والكفاح المسلح ضد إسرائيل لتحرير الأرض 
المــحــتــلــة، نــشــأ وســـــاد لــفــتــرة زمــنــيــة ليست 
بــالــبــعــيــدة فـــي مــلــكــوت الــســيــاســة الــعــربــيــة، 
ــــرب الــتــحــريــر  »إســتــراتــيــجــيــة حـ ــــي بــــــ مــــا دعـ
ــاءت مــتــجــايــلــة مـــع – بل  والمـــعـــركـــة«، الــتــي جــ
المنطقة  فــعــل  لـــرد   – الحقيقة  فــي  ومــشــرعــنــة 
السياسي،  القومي،  القهر  هــذا  على  العربية 

الاقتصادي، والثقافي، فيما كان كنهها: 
إذا كان العرب غير قادرين بأنظمتهم الحالية 
الــراهــن  الاقــتــصــادي  الاجــتــمــاعــي  وتكوينهم 
على استعادة حقهم في فلسطين والأراضــي 
المـــحـــتـــلـــة، وتــــأمــــين مـــصـــيـــرهـــم، فـــــإن المــنــطــق 

الــوحــيــد الـــذي يبقى لــهــم، هــو منطق الأرض 
المحروقة، أي التضحية بكل شيء في سبيل 
الصهيوني  الــغــزو  بــمــواجــهــة  أفــضــل  مصير 

ببعديه »العسكري والاستيطاني«.    
ــام هــــذه الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  ــ ــه أمـ لا غــــرو أنــ
ــة  ــألـ ــة، عـــــوّضـــــت المـــسـ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيــــة مـــــن الـ ــالــ الــــخــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــا فـــقـــدتـــه مــــن إلـــحـــاحـــهـــا فــي 
ــلـــى الــــســــواء  ــربــــي عـ ــغــ ــيْن الــــعــــربــــي والــ ــالمــ ــعــ الــ
لـــم تــفــقــد شيئاً  الـــســـالـــف، وإن  الــعــقــد  خــــال 
»طــوفــان  جــاذبــيــة  كمنت  فيما  أهميتها.  مــن 
ونخبها  العربية  الجماهير  لــدى  الأقــصــى« 
التأسيسية لسقوط مفهوم  الوثائق  كإحدى 
وذلــك  إســرائــيــل،  لبقاء  الإستراتيجي  العمق 
مــن مــنــظــور أنـــه حــتــى لــو كــانــت تــوجــد قيمة 
الواقع  ففي  الإستراتيجي،  للعمق  عسكرية 
»إســرائــيــل«، صــواريــخ المــقــاومــة  الــجــغــرافــي لـــ
ــــزب الـــلـــه – حـــمـــاس – الـــجـــهـــاد( تــبــلــغ كل  )حـ
هــدف فــي الأراضـــي المحتلة، وهــو مــا يبرهن 
تالياً النبوءة التي تحقق نفسها عن تاشي 
الــكــيــان، واضــمــحــال إســرائــيــل الــتــي يُعتبر 

الــتــحــدي المـــركـــزي لــهــا هـــو تــثــبــيــت مكانتها 
فــي المنطقة، والــتــي هــي فــي أســاســهــا عربية 
الجماعة  الحفاظ على مشايعة  إسامية مع 

الدولية لها.
وطــــالمــــا أنـــــه لــــم يـــحـــن الــــوقــــت بـــعـــد لإصـــــدار 
ــآلات مــنــطــق هـــذه الــحــرب  حــكــم حــاســم فـــي مــ
الفلسطينية  الحالة  البعيدة حيال  وأمدائها 
فإن  بعمومه،  العربي  العالم  على  ونتائجها 
السياق  يفرضه  جديداً،  طبيعياً  قانوناً  ثمّة 
الــجــيــوبــولــيــتــكــي لـــلـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة في 
البنى »السياسية والعسكرية« لدى إسرائيل، 
ــه كــلــمــا حــــاول الــكــيــان أن يبتعد عن  وهـــو أنـ

»طوفان الأقصى«، اقترب منه. 
ــو الـــــــدرس الـــتـــاريـــخـــي،  ــا كـــــان هـــــذا هــ ــمـ ــربـ ولـ
والاســـتـــنـــتـــاج الأكـــثـــر مــصــيــريــة الـــــذي يجب 
»أوهــــن مـــن بــيــت الــعــنــكــبــوت«،  أن تــعــلــمــه الـــــ
العنكبوت«/ »بيوت  كذلك  يعلمه  أن  ويجب 

الكونسورتيوم الذي يدعمه ويحميه.     

* صحافي

رائف مرعي *

لــيــس ثــمّــة مـــن خــيــانــة يــمــكــن تــخــيّــلــهــا أفــظــع 
للقضية الفلسطينية، جوهراً ومحتوى، جزءاً 
وتفاصيل، من تصدير تاريخها المأساوي مع 
د 

ّ
الاستعمار الصهيوني على أنه صدام معق

وصراع لا حل له بين عدوين تاريخيين.
فــفــي أصــــل نـــشـــوء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
التي  العناصر  أن  تبيّن  تاريخية-  -بنظرة 
عــمــلــت لــخــلــق هـــذه الــقــضــيــة، هـــي عناصر 
ــه الــتــحــديــد الــحــركــة  خـــارجـــيـــة، وعـــلـــى وجــ
ــة، فــي  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الــصــهــيــونــيــة الـــعـــالمـــيـــة الإمـ
ظروف كان العالم العربي أثناءها لا يزال 
يعاني من الاستعباد العثماني، وبالتالي 
لــم تــكــن الــقــضــيــة، تــاريــخــيــاً، قضية صــراع 

عربي-يهودي داخل فلسطين.
فليس لهذا الذي يجري منذ عام 1948 حتى 
الــيــوم، ســوى قصة واحـــدة وحــيــدة، مدعومة 
عرف 

ُ
ت بأدلة هائلة، مفادها: حركة سياسية 

»الــصــهــيــونــيــة«، وتــصــمــم عــلــى الاســتــيــاء  بـــ
على فلسطين كلها، كي يستوطن فيها شعب 
»يــهــودي«، يــقــوم على فــكــرة الانــتــمــاء إلــى دم 

واحد، وإلى »جنس« واحد.
وفي سياق هائل صهيوني-غربي )سياسياً، 
ــاً( لــتــزيــيــف  ــيــ ــافــ ــقــ ــاً وثــ ــتــــصــــاديــ إعــــامــــيــــاً، اقــ
الجوهري للمسألة، وللتعمية على  التفسير 
كان  الفلسطينية،  للمأساة  الحقيقي  السبب 
د 

ّ
الاضــطــهــاد، الـــذي تــعــرّض لــه الــيــهــود، يُجن

لمصلحة هــذا الــهــدف، بــل هــو الــدافــع المــزعــوم 
في  الــســيــاســيــة  الصهيونية  مهندسي  وراء 

الــرأي  م بوجود 
ّ
الــرأي وذاك، سنسل بين هــذا 

الـــعـــام، وســنــقــرّ بـــأن فــلــســطــين انــتــصــرت في 
معركة الــرأي العام، ولكن ماذا بعد؟ إذا كان 
هــــدف الإعــــــام الــــداعــــم لــفــلــســطــين بــوســائــلــه 
إلــى  الحقيقة  إيــصــال  والــحــديــثــة  التقليدية 
فــي مهمته، وأوصـــل صور  فقد نجح  العالم 
الإجــرام النازي الإسرائيلي إلى كل بيت في 
الــعــالــم، ونــشــر وثــبّــت إلــى حــدّ كبير الــروايــة 
يخلق  أن  واستطاع  لــأحــداث،  الفلسطينية 
ــزة،  ــلــــعــــدوان عـــلـــى غــ رأيــــــاً عـــامـــاً مـــنـــاهـــضـــاً لــ
ــذي يــمــكــن تــحــقــيــقــه أكـــثـــر فـــي المــجــال  ــ فــمــا الـ
الإعــامــي؟ هــل استطاع الـــرأي الــعــام الداعي 
إلــى وقــف الحرب على غــزة إيقاف الــعــدوان؟ 
القيمة  فــي  التفكير  إعــــادة  إلـــى  هـــذا  يدفعنا 
الحقيقية للرأي العام، وإلى ضرورة التمييز 

بين رأي عام عالمي ورأي عام محلي. 

الرأي العام العالمي ومعضلاته 

ــرأي الــعــام  ــ ــا تـــكـــون قــضــايــا الــ أولًا: غــالــبــاً مـ
العالمي أكبر من مجرد قضية محلية مؤثرة 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي حـــيـــاة المـــواطـــن الـــعـــادي، 
ــبــــي أو  ــــروع ضــــرائــ ــــشـ فـــهـــي لـــيـــســـت حــــــول مـ
حــــول انــــخــــراط مــبــاشــر فـــي حــــرب عــســكــريــة 
خــارج الحدود، وهي ليست قضية »حريات 
سَر والمجتمع في أي 

ُ
فردية« تهمّ الأفراد والأ

العالم، وإنما هي قضية ذات  دولــة من دول 
أبــعــاد إنسانية وأخــاقــيــة بعيدة عــن دائــرة 
لذلك،  والمــبــاشــرة.  الشخصية  الــفــرد  مصالح 
فإن الحدود التي يمكن أن يصل إليها الفرد 
الــغــربــي عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، لا تــتــعــدّى 
ــة فــي  ــاركــ غـــالـــبـــاً الــتــعــبــيــر عــــن الـــــــرأي والمــــشــ
إلــى حياته  يعود  أن  قبل  تظاهرة  أو  نشاط 

وأولوياته التي ينتظرها ويطلبها من نظام 
دولته، فهو غير مستعد، نظراً إلى تركيبته 
أكبر  هو  بما  لانخراط  والثقافية،  النفسية 

وأخطر من ذلك.
العالمي،  العام، وخاصة  الــرأي  يعاني  ثانياً: 
حيث  التنظيم،  وعـــدم  ت 

ّ
التشت معضلة  مــن 

الــنــاس مــن مــشــارب متعددة  يجتمع مايين 
في تظاهرات محصورة بدعم قضية محددة، 
لكنهم ما يلبثون أن يتفرّقوا، في حين أن الرأي 
إلـــى تنظيم مخرجاته  المــؤثــر يــحــتــاج  الــعــام 
وتــســيــيــلــهــا عــلــى شــكــل ســـيـــاســـات وبـــرامـــج 
للوصول  والمــتــابــعــة  الاســتــمــراريــة  تحكمها 
وهــذا  الــواقــع.  أرض  على  نتائج عملية  إلــى 
ــب إمــكــانــات وجـــهـــوداً عـــابـــرة لــلــحــدود 

ّ
يــتــطــل

والـــجـــنـــســـيـــات، الـــتـــي لا تــســتــطــيــع تــأمــيــنــهــا 
ــراطـــوريـــات مــالــيــة وإعـــامـــيـــة كــبــرى  ــبـ إلا إمـ
مــثــل روبــــــرت مـــــــوردوخ وجــــــورج ســـــوروس، 
وإلــى منظمات ووكــالات دولية ضخمة مثل 
وهــذه  وغــيــرهــا،   USAIDو  Freedom House
عــلــى الـــرغـــم مـــن إمــكــانــاتــهــا الــهــائــلــة فشلت 
 ذريعاً في عدة ساحات حول العالم؛ من 

ً
فشا

بينها لبنان. أمّا مجرد الاجتماع والتظاهر 
يعوّل  فا  وتلقائي،  عفوي  بشكل  والتعبير 

عليه في صناعة رأي عام مؤثر.
ــــرأي الـــعـــام إلــى  ثــالــثــاً: انــطــاقــاً مـــن حــاجــة الـ
التنظيم كــمــا ســبــق، يــفــرض وجـــود الــقــيــادة 
الــرأي  مستوى  على  أخـــرى  كمعضلة  نفسه 
قــائــد هي  بـــدون  الــعــالمــي. فالجماهير  الــعــام 
ــهــا مــثــل قــذيــفــة بــدون 

ّ
طــاقــة ضــائــعــة، أو لــعــل

صـــاعـــق، الــقــائــد هـــو الــــذي يــفــعّــلــهــا ويــوجّــه 
ــــى ســلــوك  ويـــفـــجّـــر طـــاقـــاتـــهـــا ويـــحـــوّلـــهـــا إلــ
المجال  هــذا  فــي  القائد  أهمية  وتأثير.  وفعل 
إلــى مطالب  الجماهير  بتحويل صــوت  هــي 
ــة والـــضـــغـــط  ــ لــ ــاء ــ ــســ ــ وأفــــــكــــــار لـــلـــنـــقـــاش والمــ
داخــــل المــؤســســات الــســيــاســيــة، عــلــى رأســهــا 
الفلسطينية،  القضية  البرلمانات. وفي حالة 
يــضــاف أيــضــاً شـــرط جــوهــري هــو أن يكون 
ــن خــــــــارج المـــنـــظـــومـــة الــتــقــلــيــديــة  ــ ــد مـ ــائــ ــقــ الــ
الحاكمة الخاضعة للإرادة الأميركية، سواء 
في الدول الغربية أو العربية. فكيف إذا كان 
م هذه المسيرات الداعمة لغزة في 

ّ
قائد ومنظ

إحدى الدول العربية هو إحدى أدوات النظام 
لــمّ الجمهور  الأمــنــي، وقــد أوكلت إليه مهمّة 
وتــنــفــيــس احــتــقــانــه وغــضــبــه لــضــمــان بقائه 
ــظــام 

ّ
ــة الـــخـــضـــوع والــتــبــعــيــة لــلــن

ّ
تــحــت مــظــل

المطبّع؟!
رابــعــاً: يــحــرّك الــــرأي الــعــام الــعــالمــي الانــفــعــال 
الــعــاطــفــي والــنــفــســي ولــيــس الــوعــي لحقيقة 
الأحداث ولا الفهم العميق لمسبباتها. فصُوَر 
المجازر الإسرائيلية - وخاصة بحق الأطفال 
ــر المــــايــــين حـــول  ــاعـ ــبـــت مـــشـ ــهـ - فــــي غــــــزة ألـ
والتظاهر،  الاستنكار  إلى  ودفعتهم  العالم، 
حيث لا يمكن لأيّ إنسان أن لا يتأثر عندما 
يــرى والـــداً يحمل أشــاء أطفاله فــي أكياس، 
ه يعيد إليهم 

ّ
مسرعاً نحو باب المستشفى عل

الحياة، ومثل هذا المشهد مئات المشاهد التي 

أوائــل عهدها. وتأسيس دولــة عبر اختطاف 
القصة  لتقديم  الحل،  هو  اليهودية،  الديانة 
الغربية  للجماهير  حقيقة  كأنها  الــخــرافــيــة 

التي تدعم حكوماتها هذه الغاية.
استعمارية،  كحركة  الصهيونية،  كانت  وإذا 
تــتــمــيــز عــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي بــمــفــهــومــه 
هي  أســاســيــة،  بــمــيــزة  التقليدي  الكاسيكي 
أن الـــهـــدف لــيــس اســتــعــمــال ثـــــروات الــســكــان 
ــــوة عــمــلــهــم، بـــل أخــــذ مــكــانــهــم،  الأصــلــيــين وقـ
»الإحــال«،  وفــق مــا بــات يُــعــرف اصــطــاحــاً بـــ
فـــإن كــبــرى آيـــات الاســتــمــرار ومـــؤشـــرات عــدم 
الانقطاع للتحالف العضوي بين الصهيونية 
يزال  لا  العالمية  وقواها  الإمبريالية  ومواقع 
ــيـــل«، الــتــي ليست  ــرائـ ســـاريـــاً عــبــر دولــــة »إسـ
ــة الاقــتــصــاديــة،  ــ مــســتــقــلــة إلا شــكــلــيــاً عـــن الآلـ
التجسّسية، والدعائية العسكرية الأميركية، 
خاصة أن هذا التحالف إستراتيجي، وليس 
ولـــيـــد المـــصـــادفـــة أو الــــضــــرورات الــتــكــتــيــكــيــة 
ــــن ثــــم فـــهـــو تـــحـــالـــف غـــيـــر قــابــل  الــــعــــابــــرة، ومـ
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  لـــــانـــــفـــــراط، لأن 

بماهيتها نفسها، صاحبة المصلحة الحيوية 
فــي إنــمــاء وصــيــانــة الــتــفــوّق الإمــبــريــالــي في 

منطقتنا والشرق الأوسط عموماً.
ــيـــة  ولـــــــــذا، فــــــإن جــــوهــــر الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــة، كــــــان لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة لــيــســت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
هو  السياسي  المنطقة  تــاريــخ  مــن  بالوجيزة 
صيانة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط 
أطول مدة ممكنة، اعتماداً على ثاثة عوامل:
الــــصــــهــــيــــونــــي- الــــتــــحــــالــــف  تــــعــــزيــــز  الأول، 

الإمبريالي الغربي. 
الثاني، الحفاظ على التحالف مع الرأي العام 

الغربي المناصر للصهيونية. 
الثالث، تنمية التفوق العسكري الإسرائيلي، 

والمحافظة عليه.
ــة الساعة معلنة فجر السابع 

ّ
وقــد جــاءت دق

من تشرين الأول/أكتوبر، بخسوف كلي لتلك 
ممتدة،  زمنية  لحقبة  شكّلت  التي  الــســرديــة 

قهر«.
ُ
فكر الفترة عن »إسرائيل التي لا ت

فـــفـــي إحـــــــدى أهـــــم الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي أصــبــحــت 
حقائق، لما حصل صبيحة 7\10، هي المباغتة 

جمع الرأي 
ُ
قد ي

العام العالمي 

على الاعتراف 

بمظلومية 

غزة وبهمجية 

العدوان عليها، 

لكنه لن يكون 

قادراً على 

نصرتها بأكثر من 

هذا الاعتراف

ضت 
ّ

عو

المسألة 

الفلسطينية 

ما فقدته 

من إلحاحها 

ن 
ْ

في العالمي

العربي 

والغربي

غزة بين »الرأي العام العالمي« و»البيئة الحاضنة«

بيوت العنكبوت

الكسل والعطب الوظيفيان:

إسرائيل تتجاوز »حدود السلاح« 

عبدالمنعم علي عيسى *

فــي سلسلة مــن المــقــالات الــتــي نشرها صيف وخــريــف عام 
ي »السفير« و»وجهات نظر« تحت عنوان 

َ
2000 في صحيفت

»سياحة صيف في الوثائق الإسرائيلية«، قدّم الراحل محمد 
ــراءة كــشــفــت الــعــديــد مـــن نــقــاط الارتـــكـــاز  ــ حــســنــن هــيــكــل، قـ
الإسرائيلي  السياسي  القرار  إليها صانع  يستند  كــان  التي 
إبّــان خوضه الجولة الأهــم من الصراع العربي - الإسرائيلي 
في حــرب حزيران 1967، والتي لا تــزال المنطقة تــرزح تحت 
ص من 

ّ
تــداعــيــاتــهــا، عــلــى رغـــم المـــحـــاولات الــتــي جـــرت للتخل

الوثائق  إلــى سيل من  قــراءة هيكل كانت تستند  مفاعيلها. 
التي جرى الإفــراج عنها بعد مرور 33 عاماً على تواريخها، 
الــدول والكيانات مع تفاوت مدد  بعه العديد من 

ّ
في عــرف تت

الوثائق تصبح  ــراج، من دون أن يعني ذلــك أيضاً أن كل  الإفـ
متاحة بانقضاء تلك المدد.

ــاهــا »جيل 
ّ
تــبــرز، عــبــر تــلــك الــوثــائــق، مفاهيم ونــظــريــات تــبــن

المؤسسن« الذين كان أغلبهم قد شهد معارك الحرب العالمية 
الثانية التي كانت ولادة »كيانهم« إحدى نتاجاتها المباشرة. 
ولذا، فهم راحوا يستخلصون التجارب والأفكار، ثمّ يعملون 
محيط  مع  صراعهم  على  وإسقاطها  منها  الاستفادة  على 
عوامل  من  أكبر  قــدراً  العميقة،  ثناياه  بن  يخترن  حضاري 
الثبات والقوة والقدرة على النهوض من نظيره الأوروبــي، إذا 
الــذاتــي والمــوضــوعــي، ما جعل المهمة الأولــى  تناغم الشرطان 
 
ً
»الكيان الوليد« العمل على كبح جماح ذلك التناغم، وصولا لـ

 ذلك يفسّر تماماً خفايا التعاطي 
ّ

إلى تهشيمه ما أمكن. ولعل
ل، 

ّ
الإسرائيلي مع »ظاهرة« جمال عبد الناصر، التي كانت تمث

ر 
ّ

بشكل مـــا، حــالــة هــي الأقــــرب إلـــى الــتــنــاغــم المـــذكـــور، وتبش
بنهوض يصبح لاغياً تلقائياً لوظيفة الكيان.

ومن بن أبرز النظريات المشار إليها، تلك التي يمكن تسميتها 
»حدود السلاح«: أين يبدأ دوره؟ وأين يجب أن يتوقف؟، وهي  بـ
 كان صارخاً في حينه: ألم يتفوّق السلاح 

ً
تستحضر مثالا

اكتساح  فــي  ينجحون  حامليه  مــن  جعلت  بــدرجــة  الألمــانــي 
دول أوروبــيــة وازنــة من مثل فرنسا وبولندا في مــدد زمنية 
قصيرة؟ لكن في المقابل، ألم ينكسر ذلك التفوق على أعتاب 
جبهة ستالينغراد ونظائر بريطانية لها؟ ثمّ تأتي الإجابة على 
ذينك السؤالن بالقول إنّ فشل الألمــان، رغم تفوّق سلاحهم، 
كان ناجماً بالدرجة الأولــى عن عدم إدراكهم نظرية »حدود 
السلاح«، التي تعني ضمناً أن تفوّق السلاح مرهون بنجاح 
ف عندها. 

ّ
السياسات في معرفة حــدوده التي يجب أن يتوق

وبمعنى آخر، كانت الخلاصة تقول إن »السياسات الألمانية لم 
ترتقِ إلى مستوى تفوق السلاح«.

برز 
ُ
ت الإسرائيلية،  السياسات  النظرية على  في إسقاط هذه 

الوثائق مداخلة لأهــارون ياريف، الــذي شغل منصب رئيس 
بن  مــا  ــان«  »أمـ الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات  شعبة 
الـــوزراء،  لرئيسة  أصبح مستشاراً  ثم  و1972،  عامَي 1964 
غولدا مائير، بعد عملية ميونيخ 1972، قبل أن يشغل منصب 
مساعد رئيس الأركـــان فــي حــرب تشرين الأول 1973. في 
الأميركي«  القومي  الأمـــن  الــدفــاع و  أمـــام »كلية  المــداخــلــة  تلك 
عام 1975، يقول ياريف: »في الشمال )سوريا ولبنان( كنا 
أن  دون  مــن  بالسمكة  الإمــســاك  نــحــاول  بالشبكة.  نصطاد 
مأموناً صيد  يكن  فلم  )مــصــر(  الجنوب  فــي  أمــا  نجرحها. 
ولــذا كــان ضــروريــاً أن نصطاد بالرمح«.  الــوحــش بالشبكة. 
وفي الشروحات التي أضافها ياريف لتبرير ذلك النهج، يقول 

إن »من الممكن، عبر استخدام أقصى درجــات العنف وإراقة 
الدماء على الجبهة الجنوبية، إجبار مصر على الانكفاء إلى 
ما وراء حدودها، وخلق نوع من التوجه الأفريقي لها بعيداً 
والشاهد  العربي«.  الآســيــوي  الشق  مع  للتلاقي  عن سعيها 
الذي يمكن لحظه بوضوح عشية مفاوضات فك الارتباط عام 
1974، والتحضير لاتفاقات كامب ديفيد، هو تنامي »الإرث 
سُج المجتمع المصري المختلفة. أما 

ُ
الحضاري« الفرعوني في ن

سوريا ولبنان، فلا يمكن تحت أي ظرف من الظروف عزلهما 
فيه بحكم  إبعادهما عنه لأنهما موجودتان  أو  الــصــراع  عن 
عــوامــل الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، وذلـــك يقتضي اســتــخــدامــاً أقل 
للعنف تجنباً لإرساء »تــراث« يطغى عليه الدم الذي غالباً ما 
ينتج »دمامل« سوف تحتاج إلى وقت طويل قبيل أن تصبح 

قابلة للتعافي.
لت حــرب الخمسن يوماً عــام 2014 على غــزة، خروجاً 

ّ
شك

جزئياً عن ذلك النهج، عبر الاستخدام المفرط للقوة، والذي بدا 
أنه لا يراعي القواعد التي انطلق منها »جيل المؤسسن« في 
تعاطيه مع »الجبهة الشمالية«، التي يُقصد بها سوريا ولبنان، 
فكيف إذا كان مع جزء عضوي هو غزة، وهو أقرب بالتأكيد 
إلــى عمق الــصــراع مــن ذيــنــك الأخــيــريــن. لكن الــحــرب الــدائــرة 
لت خروجاً 

ّ
راهناً في غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي، شك

الأمر  المــذكــور، بدرجة تكاد تكون قاطعة،  النهج  نهائياً على 
الذي يضفي مشروعية كبرى على سؤال مفاده: لماذا كان هذا 
الكيان الإسرائيلي في  الــخــروج؟ أدخلت حــرب تموز 2006، 
حال من »الكسل الوظيفي«، الذي استدعى ترميماً للنظريات 
التي يستند إليها المشروع في دوامه وتنامي دوره، الأمر الذي 
ظهرت أولى نتائجه في حرب غزة 2014. لكن عملية »طوفان 
ــرب إلـــى »الــعــطــب  الأقـــصـــى« أدخـــلـــت الــكــيــان فـــي حـــال هـــو أقــ
الــذي لم يكن ممكناً معه الاكتفاء بالترميم، حيث  الوظيفي« 
ستدفع مخرجات العملية نحو نسف نظرية »حدود السلاح« 
القوة  بفائض  للشعور  نتاجاً  جــاءت  إنها  القول  يمكن  التي 
القادر على رسم حدودها، وماهية الاستخدام الأمثل لها، وهو 
ما يفسّر العودة إلى النظريات التقليدية التي مارسها الفكر 
ها 

ّ
الغربي القديم، في تعاطيه مع المنطقة، أثناء حروبه التي شن

على الكيانات والشعوب القائمة فيها والتي بدأت تقريباً مع 
مطلع الألفية الثانية.

كان الاستهداف الغربي للمنطقة، والــذي بدأ مع نهاية القرن 
قـــرون، يقوم  ثــلاثــة  الثانية واســتــمــر لنحو  الألــفــيــة  الأول مــن 
الجغرافيا  بن  الفصل  محاولة  على  الاستراتيجي  بعده  في 
إذا ما  إنــه  الــقــراءة  إذ تقول  )البشر(،  التاريخ  )الأرض( وبــن 
نجحت عملية الفصل تلك، فإنها ستؤدي إلى فقدان الجغرافيا 
مناعتها وسقوط التاريخ في التيه والضياع. والشاهد هنا هو 
التي أجراها مؤرخون إسرائيليون  المراجعات  العديد من  أن 
لحرب حزيران 1967، كانت قد خلصت إلى نتيجة مفادها 
إليها،  المــشــار  لــلــحــرب  المــتــواضــعــة  الــســيــاســيــة  الحصيلة  أن 
رغـــم الــتــفــوق الــعــســكــري، تــعــود إلـــى عـــدم الـــذهـــاب بــعــيــداً في 
تلك المحاولة، والــوقــوف على أطــراف نظرية »حــدود السلاح« 
ــذاك، فــي أعــمــاق الفكر الاستراتيجي  الــتــي كــانــت تــغــوص، آنــ

الإسرائيلي.
ما يحدث الآن في غزة هو عودة إلى الفكر الغربي التقليدي 
في تعاطيه السابق مع المنطقة، والهدف الأبعد للحرب يكمن 
 المحاولة تفضي 

ّ
في محاولة فصل الجغرافيا عن التاريخ، لعل

إلى المرامي آنفة الذكر.
* كاتب سوري

طوفان الأقصى
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هيام القصيفي

منذ  الإقليمية،  الاتــجــاهــات  أن  رغــم 
اللبناني  الوضع  غــزة، حوّلت  حرب 
ــــورة، إلا أن  ــطــ ــ أكــــثــــر خــ مــــكــــان  إلــــــى 
الانـــغـــمـــاس المـــحـــلـــي فــــي الــيــومــيــات 
للتمديد  الأولوية  أعطى  السياسية 
عون.  جــوزف  العماد  الجيش  لقائد 
الانـــقـــســـام  أهـــمـــيـــة  ــلـــف  المـ ــذا  ــ هـ وزاد 
ــنـــي الــحــر  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــاد بــــن الـ الــــحــ
ــــدة لــلــتــمــديــد، بــعــدمــا  والـــقـــوى المــــؤيّ

تــعــامــل مــعــه الــطــرفــان عــلــى أنـــه حد 
فاصل بن مرحلتن.

حــتــى الآن، بُــنــيــت ســرديــة المــدافــعــن 
عـــــن تــــرشــــيــــح قــــائــــد الــــجــــيــــش ومــــن 
محلياً،  الــرئــاســيــة  حملته  يــدعــمــون 
عــلــى أنــــه خـــيـــار رئـــاســـي ثـــالـــث بــن 
المــردة سليمان فرنجية  تيار  رئيس 
والوزير السابق جهاد أزعور. وحن 
ــدأت قـــطـــر تـــــــروّج لــحــمــلــة الــخــيــار  ــ بــ
الثالث، كان عون على رأس اللائحة 
ــة  ــسـ ــافـ ــنـ ــح خـــــــــارج إطـــــــــار المـ ــرشــ ــمــ كــ
بــن فــريــق حـــزب الــلــه والمــؤيّــديــن له 
وبــــن مــعــارضــيــه والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر. اســـتـــنـــد المــــدافــــعــــون عــــن هـــذا 
الجيش خــارج  قــائــد  أن  إلــى  الخيار 

رلى إبراهيم

ــل مــــــرة كــــــان رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــي كـ ــ فـ
الــنــواب نبيه بــري يدعو إلــى جلسة 
للهيئة العامة، كانت قوى المعارضة 
تـــســـارع الــــى تــأكــيــد أنـــهـــا لـــن تــلــبّــي 
الــــدعــــوة لــحــضــور جــلــســة »تــخــالــف 
مــجــلــس  أن  بــــاعــــتــــبــــار  الـــــدســـــتـــــور« 
النواب، في ظل عدم انتخاب رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، يـــتـــحـــوّل إلـــــى هــيــئــة 
انــتــخــاب  الــوحــيــدة  مهمتها  نــاخــبــة 
الــرئــيــس ولــيــس الــتــشــريــع. وفـــي كل 
التنفيذية  الهيئة  رئــيــس  كــان  مـــرة، 
جعجع  سمير  اللبنانية  القوات  في 
يـــخـــرج »مـــفـــتـــيـــاً« بــــأن عـــقـــد مــجــلــس 
الــــنــــواب جــلــســة تــشــريــعــيــة اعـــتـــداء 
موصوف على الدستور، ما أدى إلى 
تطيير إقرار قوانن إصلاحية بفعل 
أو الاعـــتـــصـــامـــات  الـــنـــصـــاب  غـــيـــاب 
داخــــل المــجــلــس وخـــارجـــه لــلــمــنــاداة 

بعدم التشريع.
ولكن، لم يكد يمضي شهر على آخر 
ــتـــاوى« جــعــجــع فــي هـــذا الــســيــاق،  »فـ
ــوّل الـــخـــطـــاب إلـــــى تــأيــيــد  حـــتـــى تــــحــ

وتهيّب  التمديد  إلــى  اطمئنان  بــن 
بالسهولة  يــكــون  لا  قــد  لاســتــحــقــاق 

عة.
ّ
المتوق

يمكن لقائد الجيش أن يعزو الفضل 
في ارتفاع أسهم التمديد إلى حرب 
تعين  احتمالات  كانت  بعدما  غــزة، 
قــد ســلــكــت مسلكاً جدياً  عــنــه  بــديــل 
فــي واشــنــطــن وبــاريــس، فيما نشط 
مـــــــؤيّـــــــدوه فـــــي تـــفـــخـــيـــخ مــــحــــاولات 
بحملة  والقيام  وتطويقها  التعين 
 حـــــرب غــــــزة، أعـــــادت 

ّ
مـــــضـــــادّة. لـــكـــن

وأوروبــيــة  دولــيــة،  محرّكات  تشغيل 
مــــع قـــــوات الـــيـــونـــيـــفـــل، وعـــربـــيـــة فــي 
ـــر قــائــد 

ّ
اتـــجـــاهـــات أخــــــرى. ولــــم يـــوف

الــــجــــيــــش وفــــريــــقــــه جــــهــــداً لـــخـــوض 
ــد، فـــــي الــــعــــواصــــم  ــديــ ــمــ ــتــ مــــعــــركــــة الــ
والعربية ومع قوى محلية  الغربية 

وعلى رأسها بكركي.
لعون  التمديد  مؤيدو  كــان  إذا  لكن، 
ه في اليرزة باستمرارية  ربطوا بقاء
وجـــوده على لائــحــة المــرشــحــن، فإن 
نـــجـــاح هــــذا الــــرهــــان لــيــس فـــي هــذه 
الــســهــولــة. فـــهـــو، فـــي الــلــحــظــة الــتــي 
يُـــمـــدد فــيــهــا لــــه، يــتــحــوّل حــكــمــاً من 
مــــرشــــح خــــيــــار ثــــالــــث إلـــــــى مـــرشـــح 
فـــريـــق، عــلــمــاً أنـــه أصــبــح كــذلــك منذ 
الضوء  الخماسية  اللجنة  أن أعطت 
الأخــــضــــر لــلــتــمــديــد، لــتــلــتــقــي بــذلــك 
للتمديد  مــؤيّــدة  سياسية  قــوى  مــع 
ــاً، مــقــابــل  ــامــ ــمــ ــايــــات مـــخـــتـــلـــفـــة تــ ــغــ لــ
رفــــض الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي المــطــلــق لــه، 
الله لا يمكن  والرهان على أن حزب 
بــعــد الــتــوافــق الــخــمــاســي عــلــى عــون 
الــقــبــول بــه مــرشــحــاً رئــاســيــاً. إلا أن 
المقابل،  في  يملكون،  القائد  مؤيّدي 
حــجــة مــنــاقــضــة: إذا نــجــح عـــون في 
للتمديد  النيابية  الكتل  استقطاب 
ــه لـــيـــس مـــرشـــح  ــ ــذا يـــعـــنـــي أنــ ــهــ لــــه فــ
طـــرف، بــل مــرشــح أكــثــريــة سياسية 
أصـــــــوات  ســـيـــمـــتـــلـــك  إذ  ونــــيــــابــــيــــة، 
ثــلــثــي المــجــلــس الــنــيــابــي، مــا يــؤهّــلــه 
للتعديل الدستوري والفوز برئاسة 
 - السياسي  والإجــمــاع  الجمهورية. 
في نظرهم - يوازي كمية الأصوات، 
ــري وكــتــلــتــه  ــ بــــن الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بــ
ــة والمــــعــــارضــــة  ــيـ ــحـ ــيـ ــسـ والــــــقــــــوى المـ
سنية،  وقــوى  الاشتراكي  والتقدمي 

قائد الجيش بعد التمديد: انتهاء صيغة المرشح الثالث
حتى الآن، ومع الضغط المتزايد 

للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف 

عون، أصبح الأخير في نظر رافضي 

التمديد مرشحاً رئاسياً طرفاً وليس 

راً في 
ّ

مرشح الخيار الثالث، ما يعني تغي

المعادلة الداخلية والخارجية

تقرير

آمال خليل

بناءً على قرار مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك 
الــراعــي مدينة  الــبــطــريــرك بــشــارة  قبل أســبــوعــن، زار 
والــنــازحــن«.  الجنوبين  مــع  »للتضامن  أمـــس  صـــور 
وبخلاف البرنامج الموزّع مسبقاً من المركز الكاثوليكي 
ــي 

َ
ــة فــقــط عــلــى مــطــرانــيــت لـــإعـــلام، لـــم تــقــتــصــر الــجــول

الموارنة والكاثوليك، بل توسّعت لتشمل مطرانية الروم 
وقبل  والجعفري.  السني  الإفــتــاء  ودارَي  الأرثــوذكــس 
وصـــول الــراعــي مــع وفـــد مــن المــجــلــس، فـــرض الجيش 
والـــقـــوى الأمــنــيــة إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــدّدة عــلــى طــول 
الــطــريــق المــؤديــة إلــى صـــور، وفــي شــوارعــهــا الداخلية 

المؤدّية إلى »حارة المسيحية«.
عــلــن عنها قبل يــوم واحـــد فقط، 

ُ
زيـــارة الــراعــي الــتــي أ

للعدوان  الكنيسة  »مــقــاربــة  حــول  نــقــاشــات  فرضتها 
الإسرائيلي على الحدود وحجم اهتمامها بالرعايا في 
الزيارة  للراعي  الانتقادات  وأذكــت  المسيحية«.  البلدات 
دية التي قام بها السفير البابوي في لبنان باولو 

ّ
التفق

بورجيا لبلدات دبل وعن إبل ورميش مطلع تشرين 
الــثــانــي المــاضــي. وبــعــد قـــرار الــراعــي بــزيــارة الجنوب 
لتضامن  انتقادات  أثيرت  الفاتيكان،  من  عودته  عقب 

البطريرك من صور، وليس من القرى الحدودية، علماً 
»الــوضــع الأمــنــي على الــحــدود«.  أنــه بــرّر الأمــر أمــس بـــ
رميش  أهــالــي  إلــى  منسوباً  أمــس  وُزّع  بياناً  أن  علماً 
د الرعايا فيها »لأنه 

ّ
وعن إبل ودبل يطالب الراعي بتفق

يشكل مدعاة ارتياح عميق، وتشجيعاً استثنائياً على 
الصمود في أرضنا، ولا سيما أن قسماً من الأهالي ما 

زال فيها إلى جانب الكهنة، والقسم الآخر يتوافد إليها 
د الأهل والبيوت والأملاك«.

ّ
بشكل دائم لتفق

في كنيسة سيدة البحار في صور، كان في استقبال 
الراعي نائبا حزب الله حسن جشي وحسن عز الدين 
د 

ّ
ونائبا حركة أمل علي خريس وعناية عز الدين. وأك

الراعي في عظته »أننا حريصون على أن نأتي لنحافظ 
على وحدتنا بتنوّعها وأتينا لنعلن السلام. كل البلدات 
تعيش اليوم تبعات الحرب على غزة، وقد اضطر أهالي 
إلى  التحية  ونــوجــه  منازلهم،  لــتــرك  الجنوبية  الــبــلــدات 
وندعو  وأهلنا  إخوتنا  هم  الذين  والأهالي  البلدات  كل 
لحماية الوطن والاهتمام«. وقــال: »علينا أن نعمل من 
شطب هذه 

ُ
أجل القضية الفلسطينية، ولا نرضى بأن ت

ــدائــم«،  ال لــلــســلام  نسعى  بــل  بلحظة ســريــعــة  القضية 
موجّهاً تحية إلى أهل غزة، ومعتبراً أن »حل الدولتن 

يحقق السلام«.
وفــي زيــارتــه لمفتي صــور وجبل عامل الشيخ حسن 
عبدالله في دار الإفتاء الجعفري في المدينة، قال الراعي: 
ــذي يسمونه  ــ »نـــأتـــي لــنــعــلــن الــتــضــامــن مـــع الــســيــاج ال
الأطــراف، وهو السياج الذي يحمي الوطن ويدافع عنه 

في كل المخاطر«.

الراعي يتضامن في صور: السياج يحمي الوطن

تقرير

تقرير

ر علاجاً للفراغ 
ّ

القانون يوف

سات
ّ

في الأجهزة والمؤس

ان« تشريع الضرورة: كرمى لعون... »يكرم« نبيه  بري!
ّ
القوات »بيضة قب

حمزة الخنسا

مفتوحاً  بــات  الطريق  أن  هل صحيح 
للتمديد لقائد الجيش الحالي العماد 

جوزف عون؟
الهمس في الأوساط السياسية يشير 
الـــى أن هـــذا الــخــيــار يــحــظــى بــنِــصــاب 
ويشار  مكتمِل،  شبه  داخلي  سياسي 
الى أن حزب الله الذي لم يعط موقفاً 
الوطني  التيار  قد لا يمانع، ما يبقي 

الحر الفريق الوحيد المعارض.
ــراغ  ــفــ ــع الــ ــ ــى عـــكـــس الـــتـــعـــامـــل مـ ــلــ وعــ
ــة فــي  ــيـ ــاول مـــنـــاصـــب أســـاسـ ــ ــذي طــ ــ الــ
ــة، أبـــــرزهـــــا حـــاكـــمـــيـــة مـــصـــرف  ــ ــدولــ ــ الــ
مع  والخارج  الداخل  يتصرف  لبنان، 
قـــيـــادة الــجــيــش كــأنــهــا مــعــركــة حــيــاة 
الخارجي  التدخل  إذ سجّل  مــوت،  أو 
ــد 

ّ
فـــي هـــذا المــلــف ســقــفــاً عــالــيــاً، وتــجــن

إمكاناتها  كــل  وغــربــيــة  إقليمية  دول 
الأخــيــرة  بــالــتــطــورات  ربــطــاً  للتمديد، 
في غــزة ومــا يتصل بها من تطورات 
عــــلــــى حـــــــــدود لــــبــــنــــان مــــــع فــلــســطــن 
الخماسية،  اللجنة  وكــثــفــت  المــحــتــلــة. 
ــر وقـــطـــر  ــمّ فـــرنـــســـا ومــــصــ ــتــــي تــــضــ الــ
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــســــعــــوديــــة، 
ــرة دعــمــاً  ــ ــيـ ــ حـــراكـــهـــا فــــي الأيــــــــام الأخـ
داخلي  استنفار  مع  بالتزامن  لعون، 
 ذروتـــــه مـــع مـــوقـــف الــبــطــريــركــيــة 

َ
بـــلـــغ

الـــبـــطـــريـــرك  يــــفــــوّت  لا  إذ  المــــارونــــيــــة. 
ــــن دون  ــارة الـــــراعـــــي مـــنـــاســـبـــة مـ ــ ــــشـ بـ
أن يـــهـــاجـــم المـــعـــتـــرضـــن عـــلـــى خــيــار 
ــقـــانـــون واضـــح  الـــتـــمـــديـــد، عــلــمــاً أن الـ
ــــى أن الـــتـــمـــديـــد لــيــس  فــــي إشــــارتــــه إلـ
بديل  الاتفاق على  إن عدم  بل  خياراً، 
 الأعــلــى رتــبــة مكانه 

ّ
يــفــرض أن يــحــل

ــعَـــي  ــي مـــوقـ ــ بــــالإنــــابــــة كــــمــــا حــــصــــل فـ
المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام )الــلــواء 
مصرف  وحاكمية  البيسري(،  إلياس 
لــلــحــاكــم وسيم  )الــنــائــب الأول  لــبــنــان 

منصوري(.
ــانــــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة  نــــــــادراً مــــا كــ
ــم المـــوظـــف الأعــلــى 

ّ
تــرضــخ لــفــكــرة تــســل

رتــبــة مــكــان المــســؤولــن الـــذيـــن انتهت 
ــتــــهــــم، وخـــصـــوصـــاً فــــي مــنــاصــب  ولايــ
المــركــز حكر  أن  باعتبار  الأولـــى،  الفئة 
على طائفة، والمساس به من المحرّمات، 
علماً أن هذا الحل منصوص عليه في 

ــقـــوانـــن المـــرعـــيـــة الإجــــــــراء، ويــضــمــن  الـ
والمؤسسات  الأجهزة  استمرارية عمل 
على  والقضائية،  والأمنية  العسكرية 
 

ّ
أن تــعــنّ الــحــكــومــة بــالأصــالــة فـــي كــل

موقعٍ بعد انتخاب رئيسٍ للجمهورية 
ــدة. وبــســبــب  ــيـ ــتـ ــةٍ عـ ــومـ ــكـ وتـــشـــكـــيـــل حـ
الرئاسي والاعتراض المسيحي  الفراغ 
ــل عـــدم  عـــلـــى إجـــــــراء تــعــيــيــنــات فــــي ظــ
وجـــــود رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، يصبح 
خيار تعين بدلاء من الموظفن الذين 
سيتقاعدون قريباً شبه مستحيل، إلا 
أن ذلك لا يشكل خطراً على المؤسسات 
ــور وفــــق الــقــانــون،  ــ ــارت الأمــ ــ إذا مـــا سـ

فيكون السيناريو على الشكل التالي:
بــــعــــدَ تـــقـــاعـــد قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد 
جــوزف عــون )مــارونــي، 64 عــامــاً( في 

ه 
ّ
يــحــل محل  2024 الــثــانــي  كــانــون   10

ــة فــــي المــجــلــس  ــبـ ــلــــى رتـ بـــالإنـــابـــة الأعــ
العسكري )عضو متفرّغ( اللواء الركن 

بيار صعب )كاثوليكي(.
التمييزي  العام  النائب  تقاعد  وبعد 
ـــي، 68 

ّ
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات )ســـن

 
ّ

عاماً( في 20 كانون الثاني 2024، يحل
درجة  الأعلى  القاضي  بالإنابة  ه 

ّ
محل

التمييزية  العامة  النيابة  قضاة  بــن 
ــي الــــعــــام المــــالــــي الـــقـــاضـــي عــلــي  ــدّعــ المــ

إبراهيم )شيعي(.
الأمن  لقوى  العام  المدير  تقاعد  وبعد 
ــي، 

ّ
الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عثمان )ســن

ه 
ّ
 محل

ّ
64 عاماً( في 8 آذار 2024، يحل

)من  القيادة  فــي مجلس  رتبة  الأعــلــى 

المــعــيّــنــن بــمــرســوم( وهــو قــائــد جهاز 
كرنيب  موسى  العميد  السفارات  أمن 

)شيعي(.
ــقــه، 

ّ
ــال تــحــق ــ ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، فــــي حـ ــ هـ

وخصوصاً بعد ما جرى في موقعَي 
ــاكـــم  المــــديــــر الــــعــــام لــــأمــــن الــــعــــام وحـ
مــصــرف لــبــنــان، ســيــكــون كــســراً كبيراً 
لـــهـــالـــة »المـــؤســـســـة المــنــتــمــيــة لــطــائــفــة 
الـــطـــوائـــف  أن  إلا  ــراً«.  ــ ــــصـ حـ ــدّدة  ــ ــحـ ــ مـ
ــــن تــطــبــيــق  ــــوم عـ ــيـ ــ ــى الـ ــ

ّ
ــت امـــتـــنـــعـــت حــ

سيّما  ولا  الطائف،  واتــفــاق  الدستور 
ــادّة 95، وتــحــديــداً الــفــقــرة الأخــيــرة  ــ المـ
بن  المناصفة  على  نــصّــت  الــتــي  منها 
المــســلــمــن والمــســيــحــيــن فـــي وظــائــف 
الفئة الأولى وعن »المداورة فيها دون 
تــخــصــيــص أيّـــــة وظــيــفــة لأيّـــــة طــائــفــة 
ي الاخـــتـــصـــاص 

َ
ــــع الـــتـــقـــيّـــد بــــمــــبــــدأ مـ

ة«. والكفاء
المــنــطــقــة  فـــي  الــحــاصــل  الأوراق  خــلــط 
ــور فــي  ــغــ ــشــ  مــــلــــف الــ

َ
ولــــبــــنــــان، جــــعــــل

أكثر تعقيداً، ربطاً بموقع  المؤسسات 
تؤكد  المعلومات  وكــل  الجيش.  قيادة 
ــه عــــون حــالــيــاً  ــــذي يــحــظــى بـ ــم الـ الـــدعـ
ــــذي تــتــعــرض له  والـــضـــغـــط الــكــبــيــر الـ
بالتمديد  لــلــقــبــول  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
لـــــه، الأمــــــر الــــــذي يـــجـــعـــل الــســيــنــاريــو 
المـــــذكـــــور بـــعـــيـــد المـــــنـــــال، وخـــصـــوصـــاً 
اســـتـــنـــفـــرت  الأخـــــــــــرى  الـــــطـــــوائـــــف  أن 
لــلــحــفــاظ عــلــى »مـــواقـــعـــهـــا«. ويــتــرجــم 
هـــذا الاســتــنــفــار مــن خـــلال اقــتــراحــات 
القوانن التي تقدمت بها كتل نيابية 
لــلــتــمــديــد لــكــل قــــادة الأجـــهـــزة، ومنها 
اقــتــراح الــقــانــون الـــذي قــدّمــه النائبان 
ــــي كـــتـــلـــة »الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  فـ
ــادي أبـــو الــحــســن،  ــ بـــلال عــبــد الــلــه وهـ
الـــرامـــي إلـــى تــأجــيــل تــســريــح وتــمــديــد 
وضباط  عامن  لمديرين  التقاعد   

ّ
ســن

الأمنية،  والــقــوى  الجيش  فــي  عاملن 
الــذي تقدم به تكتل  القانون  واقــتــراح 
»الاعــــتــــدال الـــوطـــنـــي« وكــتــلــة »لــبــنــان 
المستقلن،  الــنــواب  وبــعــض  الــجــديــد« 
ــي إلــــــى تــمــديــد  ــدة تــــرمــ ــ ــيـ ــ ــادة وحـ ــ ــمـ ــ بـ
 تــقــاعــد قـــــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 

ّ
ســــن

الــعــســكــريــن مــنــهــم، مــمــن يــمــارســون 
مــهــامــهــم بـــالأصـــالـــة أو بـــالـــوكـــالـــة أو 
بـــالإنـــابـــة، ويــحــمــلــون رتـــبـــة عـــمـــاد أو 

لواء.

تطبيق القانون لملء 

الشواغر سيكون

كسراً كبيراً لهالة 

»المؤسسة المنتمية 

دة«
ّ

إلى طائفة محد

»تــشــريــع الـــضـــرورة«، وتــقــدّم رئيس 
حــــــزب الــــــقــــــوات، نـــفـــســـه، المـــطـــالـــبـــن 
ــــي ظــل  ــة ولـــــــو فــ ــيـ ــعـ ــريـ ــشـ ــلـــســـة تـ بـــجـ
الفراغ الرئاسي، مبتدعاً استثناءات 
طارئة  »مسألة  بـ تتعلق  واجتهادات 
ووجـــوديـــة« اســمــهــا الــتــمــديــد لقائد 
كان  وبعدما  عــون.  الجيش جوزيف 
نواب القوات رأس حربة في مقاطعة 
من  التشريعية، مدعومن  الجلسات 
الكتائبين و»التغييرين«،  زملائهم 
ســـارعـــوا أخـــيـــراً إلــــى تــقــديــم اقـــتـــراح 
عن  وزاروا  لــعــون،  للتمديد  قــانــون 
بعقد  المجلس  رئــيــس  لإقــنــاع  التينة 
لتمرير  اســتــعــدادهــم  وأبــــدوا  جلسة، 
أيّ بنود يضعها على جدول الأعمال 

كرمى للتمديد فقط.
ــبــــت مــــــبــــــادئ الـــــقـــــوات  ــلــ ــقــ هــــــكــــــذا، انــ
وثوابتها فجأة، و»تصادف« ذلك مع 
- سعودي  - فرنسي  أميركي  ضغط 
لــلــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش بــاعــتــبــاره 
»ضـــــمـــــانـــــة لأمــــــــن أوروبــــــــــــــــــا«، ومــــع 
ــوات الــــرعــــاة الــغــربــيــن  ــ تــصــاعــد دعــ
تطبيق  إلى  المحلين  »السيادين«  لـ
سكان  لطمأنة  كــرمــى   ،1701 الــقــرار 

مع  للحدود  المتاخمة  المستوطنات 
لبنان!

ــــري  ــدد بـ ــ ــحــ ــ ــم يــ ــ ــ ــــى الــــــســــــاعــــــة، لـ ــتـ ــ حـ
مـــوعـــداً لــلــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
لــــن يــتــضــمّــن جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا بــنــد 
البنود،  التمديد وحيداً، بل عشرات 
مــا لا يمتّ  الــضــروري، ومنها  منها 
الـــضـــرورة بــصــلــة، إذ إن رئيس  الـــى 
المجلس لن يقدّم التمديد على طبق 
النيابية  الكتل  من فضة، بل سيجرّ 
الـــــــــى جــــلــــســــة تـــــــؤسّـــــــس لـــجـــلـــســـات 
مــســتــقــبــلــيــة. كــمــا لـــن يـــكـــون اقـــتـــراح 
الــتــمــديــد عــلــى رأس جـــــدول أعــمــال 
الــجــلــســة، بـــل ســتــســبــقــه بــنــود حتى 
النصاب  تطيير  لعبة  أحــد  يلعب  لا 

 الجلسة بعد إقرار التمديد.
ّ

وفض
ورغــم إجــمــاع مــكــوّنــات »المــعــارضــة« 
ــا لــم  ــهـ عـــلـــى تـــأيـــيـــد الـــتـــمـــديـــد، إلا أنـ
ــا مــن  ــهــ ــفــ ــلــــهــــا بــــعــــد مــــوقــ تــــحــــســــم كــ
بعضها  ويــحــاول  الجلسة،  حــضــور 
ــان إبــــعــــاد هــــذه »الـــكـــأس  ــكــ قــــدر الإمــ
المـــــــرّة« بـــرمـــي الــتــمــديــد عــلــى عــاتــق 

الحكومة.
المحسوم قواتياً هو حضور الجلسة 

الــتــي يــفــتــرض أن يــدعــو إلــيــهــا بــري 
ــا »تــحــمــل  ــهـ ــونـ ــقــــبــــل، كـ الأســـــبـــــوع المــ
المماطلة  بنداً ملحّاً وطارئاً لا يمكن 
بــه«، وفــق مــصــادر قواتية. أمــا حزب 
الـــكـــتـــائـــب، الـــــذي اســـتـــشـــرس رئــيــســه 
الــنــائــب ســـامـــي الــجــمــيــل ســابــقــاً في 
رفض أيّ تمديد، سواء لأشخاص أو 
حاسماً  موقفاً  يعط  فلم  مؤسسات، 
بــعــد، إذ تــقــول مـــصـــادر كــتــائــبــيــة إن 
»الأولوية هي للتمديد عبر الحكومة 
وهو أمر دستوري ومتاح مع دخول 
لبنان فــي حالة حـــرب«. أمــا فــي حال 
ذلـــك، »فعندما  عــن  الحكومة  عــجــزت 
والأمــر  عليها«.  ي 

ّ
نصل إليها  نصل 

نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى »الــتــغــيــيــريــن« 
الذين يميل بعضهم )كالنواب: مارك 
ــــو ووضـــــــــاح الـــــصـــــادق ومـــيـــشـــال  ضـ
دويـــهـــي( الـــى عـــدم حــضــور الجلسة 
الــتــشــريــعــيــة »تــطــبــيــقــاً لــلــدســتــور«، 
بــحــســب ضـــو. ويــضــيــف: »نــعــتــبــر أن 
المــســؤولــيــة تــقــع تــحــديــداً عــلــى عاتق 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ووزيـــــــــر الــــدفــــاع 
ــن يــمــكــنــهــم  ــذيــ ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــ
إصــــــــــــدار قــــــــــرار تــــأجــــيــــل الـــتـــســـريـــح 

مــــن ضـــمـــن صـــلاحـــيـــاتـــهـــم. لـــذلـــك لــن 
التنفيذية  الــســلــطــة  تــقــصــيــر  نــغــطــي 
الــتــي تــتــهــرّب مــن كــل المــلــفــات الملحّة 

وترميها على مجلس النواب«.
منذ  المعتصم  خــلــف،  ملحم  الــنــائــب 
أشــهــر فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، يــرفــض 
 الــــفــــراغ، 

ّ
ـــل ــ ــشـــريـــع فــــي ظـ ــتـ ــاً الـ أيــــضــ

منيمنة  إبراهيم  النائب  يقول  فيما 
قــراراً بعد،  لم يتخذ  إنه  »الأخبار«  لـ
تضم  مجموعة  ضمن  مــن  أنــه  علماً 
النواب: بولا يعقوبيان ونجاة عون 
ــاســــن يـــاســـن وفـــــــراس حـــمـــدان.  ويــ
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى يــعــقــوبــيــان، فــإن 
المـــجـــمـــوعـــة لا تـــحـــمـــل رأيـــــــاً واحــــــداً 
بــالــتــشــريــع، إذ »إنــنــا  فــي مــا يتعلق 
ــــن مـــعـــضـــلـــتـــن: الأولــــــى  واقـــــعـــــون بـ
للإمعان  الفرصة  السلطة  منح  عــدم 
ــتــــور، والـــثـــانـــيـــة  فــــي مـــخـــالـــفـــة الــــدســ
تــتــعــلــق  ــحّـــة  ــلـ مـ قــــوانــــن  ورود  هــــي 
أمــان  كــمــشــروع  المــواطــنــن  بمصالح 
ــقــــوانــــن الإصـــلاحـــيـــة  والمـــــوازنـــــة والــ
كنواب  واجباتنا  أمام  التي تضعنا 
لهم«.  لتأمينها  الحضور  بــضــرورة 
لكن هذه »الأمور الملحّة« كانت على 

جداول أعمال جلسات سابقة رفض 
الذي  فما  »التغييريون« حضورها، 
ــــوم؟ تـــجـــيـــب يــعــقــوبــيــان:  ــيـ ــ ــيّـــر الـ تـــغـ
لــم نعدّلها  »الــيــوم هناك مــوازنــة إن 
ــا  ــرّهـ ــقـ ــتـ ــسـ ــلــــس الـــــــنـــــــواب فـ فــــــي مــــجــ
الــحــكــومــة بــمــرســوم كــمــا هـــي، وثمة 
ــور تتعلق  مــشــاريــع اجــتــمــاعــيــة وأمــ
قـــراراً  لــم نــتــخــذ  بـــالأســـاتـــذة... لكننا 
ــــوع قـــيـــد الـــنـــقـــاش فــي  بـــعـــد والمـــــوضـ

اجتماعات نعقدها«.
الياس  النائب  يمانع  لا  المقابل،  في 
ــضــح 

ّ
ــرادة الـــحـــضـــور، فــيــمــا لـــم يــت ــ جـ

ــبـــتـــن ســيــنــتــيــا  ــنـــائـ بــــعــــد مــــوقــــفــــا الـ
زرازير وحليمة قعقور.

أما على جبهة الأحزاب، فمن المؤكد 
ــزب  حـــضـــور نــــــواب حـــركـــة أمـــــل وحــ
الــلــه والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ـــة المــســتــقــلــن وســط 

ّ
والــــنــــواب الـــســـن

مــقــاطــعــة الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، ما 
القوات  نــواب حــزب  أن  يعني عملياً 
ــان المــــعــــوّل عــلــيــهــا  ــبـ ــم بــيــضــة الـــقـ هــ
غربياً لتأمن نصاب الجلسة وإقرار 
 الحكومة اتخاذ 

ّ
التمديد إذا لم تتول

هذا القرار.

وأن  الحزبية،  المحلية  الاصطفافات 
ــذي عــيّــنــه الــرئــيــس الــســابــق  عـــون الــ
مــيــشــال عــــون، بــرهــن أنــــه بــعــيــد عن 
الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة. ورغـــــم مــا 

ــواز وصــولــه  ــ ــداولًا حــــول جـ ــتــ ــان مــ كــ
من دون تعديل دستوري كما كانت 
حــال قــائــد الــجــيــش الــســابــق ميشال 
ســلــيــمــان، بــقــي عــون مــرشــح الخيار 

الــثــالــث، مــع دعـــم واضــــح مــن بعض 
وعـــداء مطلق  لــه،  السياسية  الــقــوى 
مـــن الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، مرشحاً 
ــا قــبــل  ــدّداً لـــــه. ومـــنـــذ مــ ــ ــمـ ــ ــداً مـ ــ ــائـ ــ وقـ

ــــون، بقيت  انــتــهــاء عــهــد الــرئــيــس عـ
سهام التيار الوطني الحر تصل إلى 
اليرزة، التي تأرجحت في الأسابيع 
الأخيرة، بحسب بورصة الضغوط، 
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دي التمديد
ّ
كباش بين مؤي

حول عملية الإخراج وبين 

رافضيه حول اليوم التالي

ما يعني »استفتاء رئاسياً« مسبقاً.
لــكــن، قــبــل أن يــصــبــح الــتــمــديــد أمـــراً 
مؤيديه  بن  الكباش  يستمر  واقعاً، 
حــــول عــمــلــيــة الإخـــــــراج، فــيــمــا يـــدور 
كباش الرافضن حول اليوم التالي.

كــان حزب  الأخــيــرة،  الساعات  حتى 
ـــأي مــن  ــه لـــن يــســيــر بـ الـــلـــه يـــؤكـــد أنــ
الـــخـــيـــارات المــقــتــرحــة قــبــل الــدقــائــق 
ـــل أن 

ّ
ــه يـــفـــض ــ ــــدا أنـ ــــرة، لـــكـــن بـ ــيـ ــ الأخـ

ــال  ــد فـــــي حــ ــديــ ــمــ ــتــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــــون خـ ــكـ ــ يـ
الحكومة  عبر  عليه  المــعــادلــة  رســت 
ولمــدة مــحــددة، بــدل أن يتم بإجماع 
لــيــس مــا يشغل  نــيــابــي. إلا أن هـــذا 
الله.  بــحــزب  الــتــيــار فــي علاقته  بــال 
فاليوم التالي، بالنسبة إلى التيار، 
الموجودة،  غير  باء  بالخطة  يتعلق 
التي  الخطوات  في ظل نقاش حول 
كـــان يــفــتــرض بــالــتــيــار أن يــتــخــذهــا 
حــتــى لا يــصــل إلـــى طــريــق مــســدود، 
ــأن إصــــــراره عــلــى رفــض  ــ لــيــبــدو وكـ
احتساب خط  دون  مــن  تــمّ  التمديد 
يــعــيــش  الآن  ــو حـــتـــى  ــ الــــرجــــعــــة. وهـ
ــالـــحـــزب، وأضــــاف  إربــــــاك عـــلاقـــتـــه بـ
إلـــى ذلـــك تــوتــر عــلاقــتــه مــع بــكــركــي، 
المعارضة  تسجيل  إليه  وسيضيف 
لصالحها  نقطة  اللبنانية  والقوات 
بـــــإعـــــادة عــــــون إلــــــى الـــــيـــــرزة قـــائـــداً 
ممدّداً له وبإبقائه مرشحاً رئاسياً. 
ليس من السهل ابتلاع كل ذلك، في 
ون 

ّ
وقــت كــان نــواب فــي الــتــيــار يحث

على  باسيل  جبران  النائب  رئيسه 
ــة قــبــل بــدء 

ّ
احــتــســاب الــخــطــوات بــدق

مــعــركــة مــفــتــوحــة مــع قــائــد الــجــيــش 
ومــــؤيّــــديــــه. لـــكـــن كــــل ذلـــــك فــــي كــفــة 
ــلــــه فــــي كــفــة  وعــــلاقــــتــــه مــــع حـــــزب الــ
أخــرى. ولعل هــذا هو الــســؤال الذي 
التيار  إلــى  بالنسبة  يشكل  يــزال  لا 
الـــحـــد الـــفـــاصـــل، ويــجــعــلــه مــطــمــئــنــاً 
أن الحزب لن يسمح بالتمديد.  إلى 
ــيــــرة، لا يـــزال  وحـــتـــى الـــدقـــائـــق الأخــ
ــال عــن  ــقــ ــا يــ ــ ــــل مـ يـــتـــصـــرف وكـــــــأن كـ
انـــتـــهـــاء صــفــقــة الــتــمــديــد لا يــــوازي 
كــلــمــة واحـــدة مــن الــحــزب. ومـــا بعد 
الــكــلــمــة، ســلــبــاً أو إيـــجـــابـــاً، يــصــبــح 
ــالــــي مـــنـــعـــطـــفـــاً آخــــــر فــي  ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ الـ
جسور  نسف  بــن  بينهما،  العلاقة 

أو ترميمها مجدّداً. الثقة 

)هيثم الموسوي(
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العولمة  بالجيوستراتيجية. يشغل منصب  أعصاب سعودي خبير  فيلسوف وعالم 
والأمن في مركز جنيف

2+6+7+3+5+9 = عاصمة عربية ■ 10+1+4 = في الوجه ■ 11+8 = عاصفة بحرية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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تقرير

ندى أيوب

ــوان  أحـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة لـــدى ديـ
المــحــاســبــة بــرئــاســة الــقــاضــي فـــوزي 
إدارة  رئيس مجلس  أمــس،  خميس، 
شــركــة »إنــكــريــبــت« هــشــام عــيــتــانــي، 
 
ً
و»كـــــل مـــن يــظــهــره الــتــحــقــيــق فــاعــلا
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة  ــا« إلــــــى  ــكــ أو شــــريــ
عما  جــزائــيــا  لملاحقتهم  التمييزية، 
الــشــركــة بـــحـــق« مصلحة  »ارتــكــبــتــه 
»الــــنــــافــــعــــة«، كـــــون »إنـــكـــريـــبـــت« هــي 
لة المسؤولة عن البرامج 

ّ
الشركة المشغ

الــســيــر،  إدارة  لــهــيــئــة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــاتــــر  ــات ودفــ ــبــ ــركــ وتــــأمــــن دفــــاتــــر المــ
السوق واللوحات الآمنة واللاصقات 

الإلكترونية.
ــت، الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لــلــديــوان  ــ ــ وأوصـ
إدارة السير ووزارة  بأن تتخذ هيئة 
 الـــتـــدابـــيـــر المــنــاســبــة 

ّ
ــل ــ الـــداخـــلـــيـــة كــ

بــحــق الـــشـــركـــة »الـــنـــاكـــلـــة عـــن تنفيذ 
ــة، وتــطــبــيــق  ــديـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــا الـ ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ الـ
الــجــزاءات المنصوص عنها في دفتر 
الـــشـــروط، ومـــصـــادرة الــكــفــالــة المالية 

الــلــزوم، وغيرها مــن الإجـــراءات  عند 
العطل  قــيــمــة  تــضــمــن تحصيل  الــتــي 
والضرر اللاحقنْ بالنافعة، والمبالغ 
التي حُرمت منها خزينة الدولة طيلة 
المرفق  فيها سير  ل 

ّ
تعط التي  الفترة 

العام )النافعة( بفعل الشركة«.
ــوان، تــتــمّــة لمــســار  ــ ــديـ ــ ويـــأتـــي قـــــرار الـ
الداخلية بسام  بــدأ حــن طلب وزيـــر 
ــه فــــي دفــتــر  ــ المــــولــــوي مـــنـــه إبـــــــداء رأيــ
شروط »إنكريبت« التي التزمت على 
إذا  ومــا  »النافعة«،  بتشغيل  أساسه 
الشركة  القائم بن  المالي  النزاع  كــان 
ــة 

ّ
والمـــصـــلـــحـــة، عـــلـــى أمـــــــوال مــســتــحــق

ــرة،  ــيــ لــ ــار  ــيــ ــلــ مــ ــيـــمـــة 60  ــقـ بـ ــى  ــ ــــأولــ لــ
الفريش،  بــالــدولار  تقاضيها  تطلب 
ــن طـــريـــق إخــضــاعــهــا  ـــه عــ

ّ
يــمــكــن حـــل

»تنفيعة« لأصحاب مكاتب السوق

إحالة »إنكريبت« إلى النيابة العامة:

حرمت الخزينة 23 مليار ليرة يومياً

لــــقــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــرقــــم )13( 
ــــى مـــعـــادلات جـــديـــدة بعد  ــــذي أرسـ الـ
ات 

ّ
مستحق لاحتساب  الليرة  انهيار 

لن للمرافق العامة 
ّ
المتعهّدين والمشغ

الــــذيــــن كـــانـــت عـــقـــودهـــم مــــع الـــدولـــة 
مُبرمة بالدولار.

عـــن مــتــابــعــة تــنــفــيــذ أعــمــالــهــا بقصد 
عليها  والتمرّد  الإدارة  على  الضغط 
واســتــيــفــاء الــحــق تــحــكّــمــا«. والــركــون 
ــواد جـــاء نتيجة مــا ثبت  إلـــى تــلــك المــ
لـــدى الـــديـــوان مــن مــخــالــفــات فــي أداء 
»إنـــكـــريـــبـــت« خــــلال فـــتـــرة الــــنــــزاع مع 
»الـــنـــافـــعـــة«، إذ أقـــدمـــت عــلــى »إطــفــاء 
السير، لمدة  إدارة  فــي هيئة  الــخــوادم 
إنجاز  خلالها  استحال  أشــهــر،  ستة 
أي مــعــامــلــة، أو الـــولـــوج إلـــى الــنــظــام 
ــتـــرونـــي. ولــــم تــمــتــثــل لإنــــــذارات  ــكـ الإلـ
بالتعطيل  فاستمرت  النافعة،  إدارة 
ــنـــة مــــن مـــداخـــيـــل  ــرم الـــخـــزيـ ــ الـــــــذي حــ
تصل إلى 23 مليار ليرة يوميا«، كما 
»امتنعت عن تطبيق القرار الرقم 13 
بخلاف ما أوصى به الديوان في رأيه 

الاستشاري«.
ــل، تـــقـــول مـــصـــادر مــعــنــيّــة  ــابـ ــقـ فـــي المـ
سبق  التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  إن 
أن أجـــــرت تــحــقــيــقــاتــهــا بـــهـــذا المــلــف، 
ومــضــمــونــهــا يــفــيــد بـــأنـــه تـــم تنفيذ 
ــتــــرة  ــات خـــــــــلال فــ ــ ــئــ ــ ــالمــ ــ ــــلات بــ ــامــ ــ ــعــ ــ مــ
الادّعـــاء التي يشار فيها إلــى »إطفاء 
الخوادم«. كما تنكر الشركة أن تكون 
قد خالفت تنفيذ العقد الذي يفرض 
عليها أن تقدّم المنتج النهائي لهيئة 
إدارة السير وفق آلية محدّدة ترتبط 
ــلــــبــــات عــــمــــل مـــــن الــهــيــئــة  بــــــــــورود طــ
مــحــدّدة الــكــمــيــات، »وهـــو الأمـــر الــذي 
طلبات  الشركة  ت 

ّ
تلق إذ  يحصل،  لــم 

يخالف  بما  الكميات  فيها  ــحــدّد 
ُ
ت لا 

مضمون العقد«.
مــن جــهــة أخــــرى، تــواجــه هيئة إدارة 
ر المباشرة 

ّ
السير »عقبة جديدة« تؤخ

ــــات الــــــقــــــيــــــادة. ووفــــــق  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فــــــي امـ
أنــه فــي الوقت  معلومات »الأخــبــار«، 
تشكيل  مــن  الهيئة  فيه  انتهت  الـــذي 
ــادة  ــيـ ــقـ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــان فـــحـــص اخـ لــــجــ
ــة مــــن عــســكــريــن مــتــقــاعــديــن،  ــفـ ـ

ّ
ــؤل المـ

لــــدورةٍ تدريبية  وإخــضــاع الأعــضــاء 
في معهدٍ تابع لقوى الأمــن الداخلي 
تمهيداً لبدء إجراء الامتحانات، تقدّم 
الــســوق حسن  رئيس نقابة مـــدارس 
أمــام مجلس شورى  غندور بشكوى 
الدولة، مطالبا بجعل مدارس السوق 
الحصول  يريد  لكل من  إلزاميا  ممراً 
ــــوق. وبــالــفــعــل حكم  عــلــى رخـــصـــة سـ
شورى الدولة بعدم جواز قبول هيئة 
امــتــحــان  ــراء  ــ ــ إجـ طـــلـــب  الـــســـيـــر  إدارة 
قيادة، من دون حيازة صاحب الطلب 
ه خضع لدورة سوق 

ّ
شهادة تفيد بأن

في أحد مكاتب التعليم. واستند في 
ذلـــك إلـــى قــانــون الــســوق الـــذي ينصّ 
في أحد بنوده على هذا الشرط الذي 
لــم يُــطــبّــق ســابــقــا. واعــتــبــرت مصادر 
مــعــنــيــة فـــي »الــنــافــعــة«، أن »المــشــكــلــة 
في  ما 

ّ
إن القانون،  تطبيق  في  ليست 

ما قد يشكّله ذلك من فتح بابٍ جديد 
ــط فــوضــى  ــ لاســــتــــغــــلال الـــــنـــــاس، وســ
المـــكـــاتـــب، بــــن تـــلـــك الـــشـــرعـــيـــة وغــيــر 
الــشــرعــيــة، واحـــتـــمـــالات الــغــش كبيع 

الإفادات والتسعير العشوائي لها«.

فضّ 
ُ
ت أن  مفترضاً  كان  الماضي،  الأول  تشرين   30 في 

المعاينة  مراكز  وتشغيل  تلزيم  مناقصة  عروض 
السير  إدارة  لهيئة  العام  المدير  أنّ  إلا  الميكانيكية، 
بالتكليف، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أصدر 
لاحقاً  يُحدّد  موعدٍ  إلى  التلزيم  جلسة  بإرجاء  قراراً 
التعديلات اللازمة وإزالة الغموض من دفتر  فور إدخال 
الشروط، »تفادياً لتعرّض عملية التلزيم للطعن«. وسحب 
دفتر الشروط من على موقع هيئة الشراء العام، بعد أن 
طلبت أربع شركات توضيحات حوله، ما يعني أن ثمّة 4 

عارضين على الأقل سحبوا الدفتر.
العروض،  فضّ  تعليق  على  انقضت  أسابيع  خمسة 
العام،  الشراء  هيئة  لرئيس  القانوني  الرأي  عن  وبمعزلٍ 
جان العلية، لجهة »إمكانية إدخال التعديلات على دفتر 
العروض،  تقديم  مهلة  تمديد  مع  بالتزامن  الشروط، 

عوضاً عن سحب الدفتر من أصله«، فإن هناك ما يثير 
الريبة في الملف، خصوصاً أنّ واحدة من الشركات الأربع 
السير  إدارة  لهيئة  عرضاً  قدّمت  بالمناقصة،  المهتمة 
مجانية.  أشهرٍ  لثلاثة  المعاينة  مراكز  بتشغيل  يقضي 
ووفق المصادر فإن ذلك يخوّلها ذلك معرفة كيفية عمل 
كلفة  وتقدير  مواجهتها،  ع 

ّ
المتوق المشاكل  ونوع  المراكز، 

التشغيل. وكلها معلومات تعطيها أفضلية على سواها 
من الشركات في عرضٍ يساعدها على الفوز بالمناقصة.

محاولة الالتفاف هذه باءت بالفشل، بعدما رفضت هيئة 
بين  المساواة  بمبدأ  »للإخلال  منعاً  الطلب،  السير  إدارة 
خدمة  أنه  على  المناقصة  تأجيل  تفسير  أو  العارضين، 
»تجري  بأن  المعنيين  عات 

ّ
توق وسط  الشركة«،  لهذه 

المناقصة مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من تعديل دفتر 
الشروط«.

شبهات حول تأخير تلزيم »الميكانيك«

تقرير

تقرير

الـخمسة آلاف أستاذ متقاعد من التعليم الخاص قد يكونون الوحيدين 
في الدولة اللبنانية الذين لا يزالون يقبضون رواتبهم التقاعدية وفقاً 
لسعر الصرف 1500 ليرة للدولار، إذ تبلغ الرواتب في أحسن حالاتها 
الحالات. في  المليونين في بعض  إلى ما دون  ليرة، وتتدنى  4 ملايين 
المقابل، فإن هؤلاء مطالبون بدفع رسم اشتراك في الصندوق الوطني 
الاحتياجات  عدا  ليرة  ألف   900 يساوي   ،

ً
مثلا الاجتماعي،  للضمان 

الأخرى.
هذا الواقع دفع نقابة المعلمين، قبل سبعة أشهر، إلى الضغط باتجاه 
تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة 
عبر اقتراح قانون يقر في المجلس النيابي. وبعد الموافقة عليه في لجنة 
التربية النيابية، سعت النقابة لتسريع مسار إقراره وضغطت من أجل 
المقررة  المشتركة،  النيابية  اللجان  جلسة  أعمال  جدول  على  وضعه 
الجلسة  درج في 

ُ
أ آخر معجّل مكرّر  قانون  اقتراح  المقبل، مع  الإثنين 

نفسها، يقضي بإعطاء سلفة قيمتها 650 مليار ليرة كمنحة عاجلة 
حاجاتهم  لتغطية  الخاصة  المدارس  في  للمعلمين  التقاعد  لصندوق 

لعام كامل، باعتبار أن القانون الأول سيستغرق وقتاً لتنفيذه.
»ملاءة الصندوق لا تكفي لزيادة رواتب المتقاعدين«، وفقاً لما يؤكده 
رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، مشيراً إلى أن »الدولة مسؤولة 
تنظيم  قانون  من   41 المادة  أن  إلى  إضافة  رعاياها«،  عن شيخوخة 
التربية  وزارة  أن  على  تنص  الخاصة  المدارس  في  التعليمية  الهيئة 
 لصندوق التعويضات إذا تعرض لأزمة ما. ولفت نعمة 

ً
ترصد أموالا

إلى أن »الصندوق غير مستقل عن الدولة، فرئيس مجلس إدارته هو 
المدير العام لوزارة التربية، فيما يشارك المدير العام لوزارة العدل في 

اجتماعات مجلس إدارته«.
كل  بداية  مع   %2 اقتطاع  على  ينص  الأول  القانون  اقتراح  أن  يُذكر 
عام من ملاءة صندوق التعويضات )نحو 1000 مليار ليرة( لمصلحة 
الذين  الخاص  القطاع  أساتذة  نسبة  أن  باعتبار  التقاعد،  صندوق 
التقاعدي باتت تلامس 45% من مجموع الأساتذة  الراتب  يختارون 
المتقاعدين. كما يفرض الاقتراح على المدارس اقتطاع 6% من رواتب 
الأساتذة المتعاقدين بالساعة، و6% تدفعها إدارات المدارس لصندوق 

التقاعد أيضاً.
)الأخبار(

فؤاد بزي

التي  العمل  عجلة  وعرقلة  الشارع،  إلى  بالعودة  التهديد  ضغط  تحت 
دفع  في  المتقاعدون  نجح  الرسمية،  الدوائر  في  ببطء  للدوران  عادت 
مرسوم  بمشروع  العمل  تعليق  إلى  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
»إعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الإدارة العامة«. فالمقترح الظالم 
يجعل من راتب المتقاعد لا يساوي 15% من راتب الموظف في الخدمة، 
فيما كان يساوي 85% منه، إذ إنّ الحكومة قرّرت زيادة مساعدات، لا 
الراتب، وتحوّل الموظف إلى عامل يومي، على رواتب  تدخل في صلب 
 عرضَ الحائط بحقوق المتقاعدين الذين أدّوا 

ً
الموظفين في الخدمة ضاربة

 الضرائب المتوجّبة عليهم خلال سني خدمتهم.
ّ

واجباتهم، ودفعوا كل
مع  اجتمعوا  جهة  من  النار،  تحت  الحكومة  المتقاعدون  فاوض  أمس، 
ميقاتي، ومن جهة أخرى حضر أكثر من 30 ضابطاً متقاعداً اجتماعاً 
عبر »الزوم« تحضيراً للنزول إلى الشارع. ولكن تعليق العمل بالمرسوم 
»وعود  بـ للحل  مقترحاته  »لغّم«  ميقاتي  إن  إذ  بالترحيب،  يُقابل  لم 
من  إعفائهم  اقتراح  تمّ  المتقاعدين  معاشات  زيادة  وبدل  عرقوبية«. 
الضرائب والرسوم، الأمر الذي رأى فيه النقابي محمد قاسم »انتقاصاً 
تعديلات  ب 

ّ
تتطل الإعفاءات  لأنّ  الأجور،  من تصحيح  وتهرّباً  للحقوق 

الحكومة«.  في  قرّ 
ُ
ت المراسيم  بينما  النيابي،  المجلس  في  القوانين  على 

ليس  فالمطلوب  المواجهة،  »هروباً من  الحكومة  تراجع  في  قاسم  ورأى 
ر الغلاء 

ّ
إعفاءات، بل تصحيح«، ودعا إلى »تصحيح الأجور وفق مؤش

ونسبة التضخم، واستفادة المتقاعدين من الزيادة بالتساوي والتوازي 
د »استعداد المتقاعدين للمواجهة لحماية 

ّ
مع الموظفين في الخدمة«، وأك

حقوقهم«.
ن المتقاعدون من انتزاع مقعد تفاوضي على 

ّ
وفي سياق متصل، تمك

طاولة البحث في مرسوم زيادة المساعدات على الرواتب بعد تحرّكهم 
الكتل  مع  لقاءات  عقدوا  إذ  الماضية،  الأيام  خلال  الجبهات   

ّ
كل على 

 إلى رئاسة الحكومة 
ً
النيابية، ورؤساء اللجان في مجلس النواب، وصولا

التي أدخلت وفداً منهم إلى لجنة دراسة مشروع المرسوم، على أن تقدّم 
اللجنة الموسّعة الجديدة، التي دخلها المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع 

العام، قبل يوم الخميس المقبل دراستها لرئاسة الحكومة.

قانونان لدعم متقاعدي »الخاص«

ق العمل بالمساعدات
ّ
الحكومة تعل

لرواتب موظفي القطاع العام

ــاء على  ــلــت النيابة خــطــوة الادّعــ
ّ
وعــل

 770 للمواد  بمخالفتها  »إنكريبت«، 
من  و380  و430  و429  و733  و341 
قـــانـــون الــعــقــوبــات، وارتــكــابــهــا »عــن 
سير  وتعطيل  التخريب،  جــرم  قصد 
ــــف الــجــرمــي 

ّ
ــام، والــــتــــوق ــ ــعـ ــ المــــرفــــق الـ

ذنا مئات
ّ

»انكريبت«: نف

المعاملات خلال فترة 

عاء بـ »إطفاء الخوادم«
ّ

الاد

)مروان بو حيدر(



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

سندات  شلهوب  حسين  ــحــامــي 
ُ
الم طلب 

ــد ســلــيــمــان  ــيــ ــه رشــ ــلــ ــــوكــ
ُ
ــع لم ــائــ بــــــدل ضــ

و1087   1111 ــــارات  ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ ــيــــضــــون  بــ
وكله رمزي سليمان 

ُ
و1145 بيسارية ولم

بيضون بالعقارات 1111 و1087 و1099 
وكله موفق سليمان 

ُ
و1145 بيسارية ولم

بيضون بالعقارات 1111 و1087 و1099 
بيسارية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــارون أبـــو كــســم وكــيــل  ــ ــحــامــي مـ
ُ
طــلــب الم

فيكتور مارون غسطين بصفته مفوض 
ــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 244  شــــهــــادة قـــيـــد بـ
بيصور باسم المؤسسة العامة للإسكان.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب علي نعمي جمعه سند بدل ضائع 
للعقار 5/407 بقسطا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكلته 
ُ
لم هاشم  الدين  كمال  طلب محمد 

ســعــاد أحــمــد مـــروه ســنــدات بــدل ضائع 
و960  و959  و957  و953   934 للعقارات 
و687  و993  و923  و921  و929  و964 

و1076 و1240 زرارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

الــيــاس قيصر بولس شــهــادة قيد  طلب 
بدل ضائع للعقار 164 بيصور.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكلته مريم 
ُ
طلب حسن رشيد سمهون لم

محمد الحريري سند بدل ضائع للعقار 
4/261 مدينة صيدا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ـــحـــامـــي بــــال أبــــو ضــاهــر وكــيــل 
ُ
طــلــب الم

ـــورثـــهـــا أحــمــد 
ُ
ــد حــمــيــد لم ــمـ ســـوســـن أحـ

خــلــيــل حــمــيــد ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 
22/577 عبرا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــــروان الـــبـــزري ســنــد بــدل  طــلــب حــســين مـ
ضائع للعقار 8/806 عبرا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكله محمد 
ُ
طلب حسن رشيد سمهون لم

ــــدل ضــائــع  ــم ســـنـــد بـ ــاسـ شـــوقـــي رامــــــز قـ
للعقار 12/5/510 الدكرمان.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 
 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

العادية  غير  الجمعية  بمُوجب محضر 
بـــتـــاريـــخ  ــقــــرر  تــ  2023/11/21 تــــاريــــخ 
»ســتــريــبــز  شــــركــــة   

ّ
ــل ــ حــ  2023/11/24

)أوف شــور( ش.م.ل، رئيس  موكامبيك« 
ســـعـــدالـــلـــه  ــا  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ مُـ الإدارة  ــلـــس  ــجـ مـ
ــا مــــــن الـــســـجـــل  ــدهــ ــيــ خـــلـــيـــل وشـــــطـــــب قــ
التجاري حيث هي مُسجلة تحت الرقم 
وزارة  فـــي  ســجــلــهــا  ــــم  ورقـ  /1805474/

المالية /2579230/. 
اعــتــراض  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

العادية  غير  الجمعية  بموجب محضر 
بـــتـــاريـــخ  ــقــــرر  تــ  2023/11/27 تــــاريــــخ 
انــتــرنــاشــونــال  شــركــة   

ّ
حـــل  2023/12/1

بزنس ترايدنغ )اي بي تي( ش.م.ل. اوف 
شـــور رئــيــس مــجــلــس إدارتـــهـــا مُــديــرهــا 
ســعــدالــلــه أحــمــد خــلــيــل وشــطــب قيدها 
التجاري حيث هي مُسجلة  السجل  من 
تحت الرقم /1800890/ ورقم تسجيلها 

في وزارة المالية /1009290/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
عاملة التنفيذية رقم 2023/27 

ُ
الم

رفة القاضي مريانا عناني 
ُ
غ

 CeLiNe. المــــقــــام  المـــجـــهـــولـــة  مــــن  ــلـــغ  ــبـ يُـ
 MARie. Sophie. SAbbAgh

نبئكم 
ُ
ت أ.م.م.   409 المــــدة  بــأحــكــام   

ً
عــمــا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
إنــذاراً   2023/27 رقم  التنفيذية  عاملة 

ُ
الم

إجرائياً مُوجهاً إليكم من جمعية مالكي 
الــعــقــار رقــم 1598/الأشــرفــيــة ناتجاً عن 
طـــلـــب تــنــفــيــذ إنـــــــذار بــنــفــقــات مُــشــتــركــة 
و/2.005.45/ /16.823.77/د.أ.  بقيمة 

الــلــواحــق  عـــدا  /24634310/ل.ل.  و  د.أ. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
ــــي  ــرائـ ــ ــــام الإنــــــــــذار الإجـ ــتـ ــ قــــانــــونــــي لاسـ
رفقة به علماً بأن التبليغ يتم 

ُ
والأوراق الم

قانوناً بإنقضاء مُهلة عشرين يوماً على 
نشر هــذا الإعـــان وعــلــى تعليق نسخة 
ــذار المــــذكــــور عــلــى لــوحــة  ــ ــ ــن الإنـ عــنــه وعــ
الإعــــانــــات لــــدى دائــــــرة تــنــفــيــذ بــيــروت 
ومُهلة  هلة 

ُ
الم هــذه  انقضاء  بعد  ليُصار 

مُتابعة  إلــى  أيــام  البالغة عشرة  الإنـــذار 
الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم أصـــــولًا حــتــى الــدرجــة 

الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
عاملة التنفيذية رقم 2023/28 

ُ
الم

رفة القاضي كالين عبدالله  
ُ
غ

أبو  إيلي  ليالا  المقام  المجهولة  يُبلغ من 
رزق 

نبئكم 
ُ
ت أ.م.م.   409 المــــادة  بــأحــكــام   

ً
عــمــا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
إنــذاراً   2023/28 رقم  التنفيذية  عاملة 

ُ
الم

ــكـــم مــــن جــمــعــيــة  ــيـ ــاً مُـــوجـــهـــاً إلـ ــيــ ــرائــ إجــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــار رقـــــم 1598/الأشـ ــقـ ــعـ مـــالـــكـــي الـ
نــاتــجــاً عـــن طــلــب تــنــفــيــذ إنـــــذار بنفقات 
أربعة  /14.571.98/د.أ.،  بقيمة  مُشتركة 
عشر ألفاً وخمسماية وواحــد وسبعون 
دولاراً أميركياً وثمانية وتسعون سنتاً 
إثنان وثاثون  /32.839.34/د.أ.  ومبلغ 
ألــــفــــاً وثــــمــــانــــمــــايــــة وتــــســــعــــة وثــــاثــــون 
وثــاثــون سنتاً  وأربــعــة  أميركياً  دولاراً 

1415

◄ إعلانات رسمية  ►

رياضة رياضة

الجمعة  8  كانون الأول  2023  العدد  5081الجمعة  8  كانون الأول  2023  العدد  5081

◄ وفيات  ►

ارْجِعِي   
ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
الم سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ يَا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ف  

ً
ة مَرْضِيَّ  

ً
رَاضِيَة ــكِ  رَبِّ ى 

َ
إِل

تِي
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم
بمزيد مــن الــلــوعــة والأســـى ننعى 

إليكم فقيدنا الغالي
ربيع علي حلاوي

والـــدتـــه: المــرحــومــة جــهــدا محمود 
حاوي

شـــقـــيـــقـــه: فــــــــداء حــــــــاوي زوجــــتــــه 
ــا: وفــــاء،  ــ ــمـ ــ ضــحــى الـــزيـــن وأولادهـ
علي، و زينة زوجــة زيــاد بيضون 

وعائلتهما.
شــقــيــقــتــاه: رانـــيـــة وولـــدهـــا حسين 

خليل،
عبير.

ــه: عــــــائــــــات المــــرحــــومــــين  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ أعــ
سليمان، سعدالله، أنيس، شريف 

وخليل حاوي.
عماته: عائات المرحومات روحية 
ــاد ســـعـــيـــد، أمـــيـــرة  ــعــ حـــــــــاوي، ســ
حاوي والدكتورة علياء المرعبي.

خالاه: عارف زوجته غادة الشريف 
وعائلتهما، علي حاوي.

خالاته: المرحومة جوزفين، سعاد 
ــــون رايــــــت وعــائــلــتــهــمــا،  زوجــــــة جـ

زينب، أمل وأولادها، غادة.
ــي عــلــى جثمانه الــطــاهــر يــوم 

ّ
صُــل

الــخــمــيــس الــــواقــــع فـــيـــه 7 كـــانـــون 
وووري الثرى في جبانة الخرايب، 

صور
آل خــلــيــل،  آل حــــــاوي،  ــون:  ــفــ الآســ
رايــــت،  آل  الـــشـــريـــف،  آل  الـــزيـــن،  آل 
آل  ــد،  ــمــ أحــ عـــلـــي  آل  بـــحـــســـون،  آل 
آل سعيد   ، المــرعــبــي  آل  بــيــضــون، 

وعموم أهالي صور
ولكم من بعده طول البقاء

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم الأستاذ

الحاج عبد العزيز موسى سويدان
)أبو شوقي – عميد آل سويدان(

ــة جـــمـــيـــلـــة زيــــن  ــاجــ ــحــ ــتــــــه: الــ زوجــــ
العابدين صايغ

أبـــنـــاؤه: الــدكــتــور شــوقــي زوجــتــه 
ســـيّـــدي، المـــرحـــوم المــهــنــدس باسم 
زوجـــتـــه زيــنــة مــنــصــور، المــهــنــدس 

مازن زوجته ريما جحا
ابنته: الــدكــتــورة نــدى زوجـــة عمر 

أورو
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــصــاة على 

ُ
ت

العاشرة  الساعة  الطاهر  جثمانه 
الـــيـــوم الجمعة  والــنــصــف صــبــاح 
مسجد  فــي   2023 الأول  كــانــون   8
الحسنين )ع( حارة حريك، جانب 
الموكب  لينطلق  بهمن  مستشفى 
إلــى بلدته  الــواحــدة ظهراً  الساعة 
ــاء بـــنـــت جــبــيــل حــيــث  يــــاطــــر، قـــضـ

يوارى الثرى.
ــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

الــتــخــصّــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي، 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء بــيــروت يـــوم غــدٍ 
الــســبــت وبـــعـــد غــــدٍ الأحـــــد 9 و10 
مــن  ابـــــتـــــداءً   2023 الأول  كــــانــــون 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 

السادسة مساءً.
الراهن وحرصاً  الوضع  إلى  نظراً 
ــبــــين يــقــتــصــر  ــة المــــحــ ــ ــــامـ ــلــــى سـ عــ
ـــن فــي  ــ ــدفـ ــ ــ حــــضــــور الـــتـــشـــيـــيـــع وال
ياطر على عائلة الفقيد ومن نوى 

الحضور كأنه حضر.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
ــويــــدان، صـــايـــغ وعـــمـــوم أهــالــي  ســ
ــلــــدتــــي يــــاطــــر وقـــــانـــــا وأعــــضــــاء  بــ
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 

العلمي.

عشر  ســتــة  /16.823.496./ل.ل.  ومــبــلــغ 
مــلــيــونــاً وثــمــانــمــايــة وثـــاثـــة وعـــشـــرون 
ألــفــاً وأربــعــمــايــة وســتــة وتــســعــون ليرة 
الــلــواحــق وعــلــيــه تــدعــوكــم  لبنانية عـــدا 
هذه الدائرة للحُضور اليها شخصياً أو 
الإنــذار  بواسطة وكيل قانوني لإستام 
بأن  به علماً  رفقة 

ُ
الم الإجــرائــي والأوراق 

الــتــبــلــيــغ يــتــم قـــانـــونـــاً بــإنــقــضــاء مُــهــلــة 
عــشــريــن يـــومـــاً عــلــى نــشــر هــــذا الإعــــان 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـ
المذكور على لوحة الإعانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليُصار بعد انقضاء هذه 
هلة ومُهلة الإنــذار البالغة عشرة أيام 

ُ
الم

إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 
الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في النبطية 
ــكــلــف أحــمــد مــزهــر 

ُ
بــرئــاســة الــقــاضــي الم

ــراط  ــيـــين لـــيـــلـــى الــــخــ ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وســيــريــنــا صــفــيــر ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 من 
ــســتــدعــى ضــده: 

ُ
قــانــون 82/16 إبــــاغ الم

علي محمد علوش المجهول محل الإقامة 
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لإســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
ــه  ــاتـ ــربـــوطـ نـــســـخـــة عــــن الإســــتــــدعــــاء ومـ
ـــســـتـــدعـــي: مــحــمــد عميس 

ُ
ــقــــدم مـــن الم ــ

ُ
الم

حامي حسين مروة بموضوع 
ُ
بوكالة الم

دير  منطقة   /364/ للعقار  إزالـــة شيوع 
ــــســــجــــل بــرقــم 

ُ
ــة والم ــاريـ ــقـ ــعـ الــــزهــــرانــــي الـ

محل  وإتــــخــــاذ  238/ش/2022  ــــاس  أسـ
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وُجـــد  أينما  لكم 
إباغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في النبطية 
ــكــلــف أحــمــد مــزهــر 

ُ
بــرئــاســة الــقــاضــي الم

ــراط  ــيـــين لـــيـــلـــى الــــخــ ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وســيــريــنــا صــفــيــر ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 من 
ستدعى ضدهما: 

ُ
قانون 82/16 إباغ الم

1. مصطفى علي دياب حميه 
2. محمود أحمد غدار

المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الإستدعاء  المحكمة لإستام نسخة عن 
ستدعي: محمد 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته الم

ــحــامــي حــســين مـــروة 
ُ
عــمــيــس بــوكــالــة الم

ــة شــيــوع لــلــعــقــار /308/  بــمــوضــوع إزالــ
سجل 

ُ
منطقة دير الزهراني العقارية والم

وإتـــخـــاذ  249/ش/2022  أســـــاس  بـــرقـــم 
ــمـــن نــــطــــاق المــحــكــمــة  ــل الإقـــــامـــــة ضـ مـــحـ
والجواب خال عشرين يوماً تلي النشر 
أو توكيل مُحامٍ حيث يُعد مكتبه مقاماً 
مُختاراً لكم أينما وُجد هذا المكتب وإلا 
والــقــرارات  الأوراق  بقية  إباغكم  سيتم 
ــة  ــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى بــــــاب ردهـ ــطــ بــــواســ

المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
بتاريخ 2023/11/30 وبناءً للطلب تقرر 
الــتــاجــر حــســان حمد شامي  شطب قيد 
مـــن قــيــود الــســجــل الــتــجــاري فـــي صــيــدا 
وهــو مُسجل برقم 5005261/عــــام تحت 
للتجارة  التجاري حسان شامي  الاســم 
العامة ومركزه في عين الدلب في العقار 
رقم 532 – القسم 5 – ملك القزي ورقمه 

المالي 2993018. 
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الإعـ ولـ

مُهلة عشرة أيام. 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

أنهى فريق العهد المرحلة المنتظمة 

من الدوري اللبناني لكرة القدم برسالة 

قوية إلى الأندية الطامحة لانتزاع لقب 

الدوري منه مفادها: المهمة صعبة. 

فالعهد افتتح الأسبوع الحادي عشر 

والأخير من المرحلة المنتظمة بفوز 

كبير على الشباب الغازية 5-0 على ملعب 

هه إلى 
ّ

الصفاء قبل ساعات على توج

مان )غادرت طائرة العهد عند الواحدة 
ُ

ع

فجراً( لخوض المرحلة الأخيرة من الدور 

الأول لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي

الكرة اللبنانية

بريميرليغ

عبد القادر سعد

ــة  لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك أفــــضــــل مـــــن الـــجـــرعـ
المعنوية التي حصل عليها العهد قبل 
»استضافة« فريق  لـ إلى مسقط  سفره 
الفتوّة السوري ضمن الجولة الأخيرة 
لــلــمــجــمــوعــة الأولــــــــى لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
ــة جــــــاءت مــن  ــرعـ الآســـــيـــــوي. هـــــذه الـــجـ
الشباب  أمــام  وتحديداً  الصفاء  ملعب 
الغازية حيث فاز العهد 5-0 في افتتاح 
ــدوري.  ــ ــبـــوع الـــحـــادي عــشــر مـــن الـ الأسـ
»نتيجته«. خماسية  من  يُقرأ  المكتوب 
نــظــيــفــة وعــــرض مــمــيّــز، ســمــحــا لبطل 

لــبــنــان بــانــتــزاع الـــصـــدارة مــن النجمة 
ت مع رفع رصيده من 

ّ
ولكن بشكل مؤق

النقاط إلى 28 نقطة مقابل 25 للنجمة. 
السابق  والمــتــصــدّر  لبنان  كــأس  فبطل 
لا يـــزال يملك مــبــاراتــين، واحـــدة ضمن 
الأســـبـــوع الــحــالــي مــع الأنـــصـــار الــيــوم 
عند الساعة 16.00 على ملعب جونيه، 
والثانية مع الأهلي النبطية مؤجّلة من 
مرحلة سابقة وستقام في 17 الجاري.  
لعل الافت في نتيجة العهد ليس فقط 
حــجــمــهــا بـــل »صــنــاعــتــهــا«. فـــالأهـــداف 
الــخــمــســة الــتــي ســجّــلــهــا الــعــهــداويــون 

ــأقــــدام أجــنــبــيــة حــيــث افــتــتــح  جـــــاءت بــ
في  التسجيل  الحاق  الــســوري محمد 
الشوط الأول، قبل أن تتوالى الأهداف 
في الشوط الثاني عبر الأردني محمد 
المرمور  والسوري محمد  أبو حشيش 

والأسكتلندي لي إيروين )هدفان(. 
هـــذا الأمــــر أراح الــقــيّــمــين عــلــى الــنــادي 

الأجنبي  العنصر  أن  الأول،  لسببين: 
ــه عــــامــــات  ــ ــولـ ــ ــــت حـ ــانـ ــ فـــــي الــــفــــريــــق كـ
الذي  الضعيف  الأداء  بسبب  استفهام 
أما  متفاوتة.  بنسب  الاعبون  يقدّمه 
يتوجّه  العهد  أن  فهو  الــثــانــي  السبب 
إلى عُمان لخوض مباراة مصيرية مع 
الفتوّة السوري يوم الثاثاء المقبل عند 

بــيــروت، حيث  بتوقيت   18.00 الساعة 
يــمــلــك كــل فــريــق ثـــاث نــقــاط ويــحــتــاج 
إلى الفوز أولًا للمحافظة على حظوظ 
الــتــأهّــل إلـــى نــصــف الــنــهــائــي كأفضل 
تأكيد  بعد  الثاني،  المركز  فريق يحتل 
النهضة العماني لصدارته للمجموعة 
وتأهّله عنها إلى نصف نهائي منطقة 

ية للعهد
ّ
خماسية »أجنبية« محل

 لآسيا
ٌ
بطل لبنان جاهز

يشهد ملعب جونيه اليوم مباراة 

منتظرة بين النجمة والأنصار عند 

الساعة الرابعة عصراً

حسين فحص

يــــعــــانــــي فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الأمــــــرّيــــــن أخـــــيـــــراً. نـــتـــائـــج مــتــخــبّــطــة 
أدخلت حامل لقب الــدوري في دوامة 
الشكوك، بعد أشهر قليلة من تصدّره 

منصات الألقاب.
فــي المــوســم المــاضــي، ضــرب »إعــصــار« 
مانشستر سيتي محلياً وأوروبياً. فاز 
الإسباني  المــدرب  قيادة  الفريق تحت 
الـــدوري للمرة  بيب غــوارديــولا بلقب 
الــثــالــثــة تــوالــيــاً والــخــامــســة بالمجمل 
ــق لقب 

ّ
ضمن آخــر 6 مــواســم، كما حــق

ــلــــيــــزي قـــبـــل أن  كــــــأس الاتـــــحـــــاد الإنــــكــ
أوروبـــا  أبــطــال  دوري  بلقب  يُرفقهما 

للمرة الأولى في تاريخ النادي.
أراد غوارديولا البناء على هذا الإنجاز 
راً لاعــبــيــه في 

ّ
للموسم الــحــالــي، مــحــذ

السلبي  الانــعــكــاس  مــن  الــوقــت نفسه 
للثاثية على الحافز. ومع ذلك، يبدو 

ق.
ّ
أن مخاوف غوارديولا بدأت تتحق

فبعد مرور 15 جولة من عمر الدوري، 
يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع 
ــنــــال بــــ6  ــدّر آرســ ــتـــصـ مــبــتــعــداً عــــن المـ
نـــقـــاط. ولــــم يــفــز »الــســيــتــيــزيــنــز« في 
آخر 4 جولات من »بريميرليغ« حيث 
ــق 3 تـــعـــادلات وهــزيــمــة، كــأطــول 

ّ
حــق

ــــولا دون  ــوارديـ ــ فـــتـــرة لــلــفــريــق مـــع غـ
انــتــصــارات. يترافق الأمــر مع خروج 
ــة الأنـــديـــة  الــســيــتــي مــــن كـــــأس رابــــطــ
الإنــكــلــيــزيــة عــلــى يـــد نــيــوكــاســل، ما 

يزيد الوضع سوءاً.
الـــتـــخـــبّـــط المـــحـــلـــي يـــؤكـــد أن الــفــريــق 
ــداً عــــــن الـــعـــامـــل  ــيــ ــعــ ــر. بــ ــيــ ــخــ ــيــــس بــ لــ
الـــنـــفـــســـي، تــلــعــب الإصـــــابـــــات وســــوء 
فــي  بـــــــــارزاً  دوراً  ــالات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ إدارة 
تـــراجـــع الــســيــتــي، حــيــث حــــال غــيــاب 
دون  آخرين  وانتقال  الاعبين  بعض 
 في 

ً
استمرار توازن المنظومة، خاصة

خط الوسط.

أبــــــــرز الـــغـــائـــبـــين بـــــداعـــــي الإصــــابــــة 
الفريق  قــائــد  بــرويــن،  هــو كيفن دي 
وقلبه النابض. يُعد البلجيكي صلة 
الـــوصـــل الــرئــيــســيــة فـــي مــانــشــســتــر 
سيتي بــين الــهــجــوم والــدفــاع، وكــان 
الفريق   أساسياً في نجاحات 

ً
عاما

ضمن تاريخه الحديث. الإصابة في 
الدقائق العشرين الأولى من المباراة 
أوتــار  فــي  بيرنلي  أمـــام  الافتتاحية 
الركبة أبعدت دي بروين عن الماعب 
تباعاً.  المنظومة  على  سلباً  ــــرت 

ّ
وأث

ومن الاعبين المصابين أيضاً، يبرز 
المدافع الإنكليزي جون ستونز الذي 
غاب عن الشهرين الأوليْن من الموسم، 
فـــي تشكيلة  كــــان »جـــوكـــر«  أن  بــعــد 
ــوارديـــولا عــلــى الــصــعــيــد الــدفــاعــي  غـ
 
ً
أو حــتــى فـــي خـــط الــــوســــط. إضـــافـــة

بداعي  رودري  أدّى غياب  ذلــك،  إلــى 
الإيقاف عن العديد من المباريات إلى 
إغفال  دون  أيــضــاً،  المنظومة  ت 

ّ
تشت

تــــراجــــع مـــســـتـــوى بـــعـــض الـــاعـــبـــين، 
على رأسهم الحارس إديرسون.

لــانــتــقــالات  غــــوارديــــولا  إدارة   ســــوء 
ــي الـــتـــخـــبـــط  ــ ــمــــت فــ ــاهــ الـــصـــيـــفـــيـــة ســ
الألماني  رحيل  فبعد  أيضاً.  الحاصل 
ــى بــرشــلــونــة،  ــ ــكــــاي غــــونــــدوغــــان إلـ إلــ
أصبحت هناك فجوة هائلة في وسط 
لــم يتم ســدّهــا رغــم استقدام  السيتي 
لاعــــبــــي الـــــوســـــط الـــــكـــــرواتـــــي مــاتــيــو 
كــوفــاســيــتــش والــبــرتــغــالــي مــاتــيــوس 

نونيس.
قد يكون الأمر بمثابة تراجع بسيط، 
الـــحـــاصِـــلـــة لا يمكن  المــــؤشــــرات   

ّ
لـــكـــن

 مــع دخــول الفريق 
ً
تــجــاوزهــا، خــاصــة

ــلــعــب فــيــهــا 3 
ُ
فـــي مـــرحـــلـــةٍ حــاســمــة ت

ل سوق 
ّ
مباريات أسبوعياً. سوف يُمث

 بالنسبة إلى 
ً
الانتقالات الشتوي حا

 بــإعــادة الأمــــور إلــى 
ً
غـــوارديـــولا، أمـــا

وقت  أســـرع  وفــي  الصحيح  نصابها 
ممكن.

د الموسم
ّ

 في مانشستر سيتي: الإرهاق النفسي والبدني يهد
ّ

ط مستمر
ّ
التخب

العهد يحتاج  فــإن  غــرب آسيا. وعليه، 
إلى الفوز وفي الوقت عينه تكون عينه 
الــوحــدات الأردنـــي والكويت  لقاء  على 
الكويتي ضمن المجموعة الثانية حيث 
يــنــافــس الــــوحــــدات فـــريـــق الــعــهــد على 
ثــانٍ والمــؤهّــلــة إلى  بطاقة أفضل فريق 

نصف النهائي.
الأمس  لقاء  أكّــد في  الأجنبي  العنصر 
أنه جاهز وأن أداءه في تحسّن مستمر، 
وبــالــتــالــي مــن الممكن أن يــكــون الــورقــة 
الـــرابـــحـــة لــلــفــريــق بـــدعـــم مـــن الــعــنــصــر 

المحلي المميز الذي يملكه بطل لبنان.
ــة، فـــإن  ــازيــ ــغــ ــبـــاب الــ عـــلـــى صــعــيــد الـــشـ
الــنــتــيــجــة كــانــت قــاســيــة عــلــيــه وأبــقــتــه 
في المركز الأخير من الترتيب برصيد 
ــقــــاط، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو أنــهــى  خـــمـــس نــ
المــرحــلــة المــنــتــظــمــة بــمــوقــف حـــرج جــداً 
ــيّـــمـــين عـــلـــى الــــنــــادي  يــــفــــرض عـــلـــى الـــقـ
الــتــحــرّك ســريــعــاً خـــال فــتــرة الــتــوقــف 
الــتــي ستمتد لأكــثــر مــن شهر ونصف 
السداسية  المــرحــلــة  انــطــاق  قبل  شهر 
 

ّ
مــطــلــع شــبــاط 2024، وإلا فـــي  الأولـــــى 

ســيــكــون مــصــيــر الـــنـــادي الــهــبــوط إلــى 
الدرجة الثانية.

الأسبوع الحادي عشر يُستكمل اليوم 
ــة بــــين الــنــجــمــة الــوصــيــف  ــاريــ بــقــمــة نــ
ـــت بــرصــيــد 25 نــقــطــة، والأنــصــار 

ّ
المـــؤق

الـــرابـــع بــرصــيــد 17 نــقــطــة عــلــى ملعب 
جونيه عند الساعة 16.00. لقاء يحمل 
فــي طياته كــل مــا يعد بــمــبــاراة كبيرة 
ــاء الـــعـــنـــصـــر الأســـــاســـــي أي  ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
الجمهور. فالأخير ما زال غائباً بقرار 
مـــن الـــقـــوى الأمــنــيــة بــســبــب الـــظـــروف، 
ــلـــعـــب جــونــيــه  ــالــــي ســـيـــكـــون مـ ــتــ ــالــ وبــ
ــاً«  ــ ــادئـ ــ و»هـ الأرض  عـــلـــى   »

ً
ــعـــا ــتـ »مـــشـ

فــي المــدرجــات. كما يلعب الــيــوم أيضاً 
عــنــد الــســاعــة 14.15 الــتــضــامــن صــور، 
ــع الـــبـــرج  ــ ــاط، مـ ــ ــقـ ــ ــر بـــخـــمـــس نـ ــعــــاشــ الــ
الــثــالــث بــرصــيــد 18 نقطة عــلــى ملعب 
ـــــقـــــام يــــــوم الأحـــــــد ثـــاث 

ُ
ــاء.  وت ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ

مــبــاريــات، الأولــــى عــنــد الــســاعــة 14.15 
على ملعب السام زغرتا في المرداشية 
ــامـــن بــتــســع نــقــاط  ــثـ بــــين طـــرابـــلـــس، الـ
عنه،  نقطتين  بفارق  التاسع  والحكمة 
الحادي  النبطية  الأهلي  بين  والثانية 
عــشــر بــرصــيــد خــمــس نـــقـــاط وشــبــاب 
الساحل السابع بـ13 نقطة على ملعب 
الصفاء في التوقيت عينه، أما الثالثة 
بــــ16 نقطة  الــخــامــس  الــصــفــاء  فتجمع 
مع الراسينغ السادس بـ14 نقطة على 

ملعب جونيه عند الساعة 16.00.

ر المدرب بيب غوارديولا لاعبيه من 
ّ

حذ

الانعكاس السلبي للثلاثية على الحافز )أ ف ب(

تاً من النجمة منهياً المرحلة المنتظمة من الدوري برصيد 28 نقطة )طلال سلمان(
ّ

انتزع العهد الصدارة مؤق

فوز كبير 

للرياضي 

في دمشق

ق نادي الرياضي ـ بيروت 
ّ
حق

لكرة السلة فوزاً كبيراً على 
الوحدة السوري بنتيجة )96 ـ 
67( في المباراة التي جمعتهما 

على أرضية ملعب قاعة الفيحاء 
في العاصمة السورية دمشق، 

ضمن دوري السوبر لغرب آسيا 
Wasl. الأشواط )22 ـ 12( و)21 

ـ 15( و)22 ـ 20( و)31 ـ 20(. 
هو الفوز الأول في المباراة الأولى 

للرياضي بالمسابقة لموسم 2023 
ـ 2024، مقابل فوز وخسارة 

للوحدة. )فاز في المباراة الأولى 
على الشرطة العراقي بنتيجة 74 

ـ 70(.
 الرياضي الفوز بعد الأداء 

ّ
استحق

الكبير للاعبيه، خاصة البوسني 
علم الدين كيكانوفيتش الذي 
يقدّم مستوى ثابتاً مع نادي 

المنارة، إضافة إلى وائل عرقجي 
العائد من الإصابة، كما ساني 
سكاكيني الذي استعاد بعض 

مستواه في مباراة الأمس. وقدّم 
علي منصور أداءً جيداً في الدفاع، 

إلى جانب زميله كريم زينون.
نجح الرياضي بالخروج فائزاً، 

رغم الضغط الكبير الذي حاول 
جمهور الوحدة أن يفرضه على 

نجوم بطل لبنان. تقدّم الرياضي 
في مختلف أوقات اللقاء، ولم 
يستطع مدرب الوحدة مروان 

خليل الحد من خطورة اللبنانيين 
لتنتهي المباراة بخسارة كبيرة 

لأصحاب الأرض.
هذا الفوز في المباراة الأولى 

للرياضي ضمن Wasl لهذا 
العام يعطي بطل لبنان دفعة 

معنوية كبيرة، خاصة أنه تعرّض 
لخسارة على أرضه قبل أيام 

ضمن بطولة لبنان أمام هومنتمن 
ـ بيروت. استفاق الرياضي في 

الوقت المناسب، وهو سيبدأ 
التحضير من اليوم لمواجهة 

بيروت فيرست كلوب في الدوري 
المحلي يوم الأربعاء المقبل.

ويلعب الرياضي يوم الخميس 
في 21 كانون الأول الجاري مع 

الشرطة العراقي، قبل أن يستقبل 
الوحدة والشرطة توالياً على 

أرضية ملعب مجمع نهاد نوفل 
في ذوق مكايل شمال بيروت 

في 7 و15 شباط المقبلين ضمن 
.WASL بطولة

والأكيد أن الرياضي يبحث عن 
تصدّر مجموعته في بطولة غرب 
آسيا، والتأهل باكراً إلى )فاينال 

8( بطولة WASL التي تضم 
أندية غرب آسيا وأندية الخليج.

)الأخبار(

WASL بطولة
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 نتائج تحقيق »العفو الدولية« و»هيومان رايتس ووتش« 

ر وتصميم
ّ

اسرائيل قتلت عصام عن سابق تصو

زكية الديراني

ــلــــى بـــــــاب المــــؤتــــمــــر الـــــــــذي عـــقـــدتـــه  عــ
و»هيومن  الــدولــيــة«  العفو  مة 

ّ
»منظ

ــــس فــــي مــبــنــى  رايــــتــــس ووتــــــــش« أمــ
جـــريـــدة »الــســفــيــر« )نـــزلـــة الـــســـارولا 
ــارع الــــحــــمــــرا(، جــلــســت لــيــلــى  ــ فــــي شــ
عمّة الشهيد عصام عبدالله محاطة 
بـــــزمـــــاء المــــــصــــــوّر فـــــي »رويـــــــتـــــــرز«. 
ــلـــحـــظـــات  ــه الـ ــ ــاقــ ــ ــع رفــ ــ ــادت مــ اســـــتـــــعـــ
الأخيرة التي قضوها معاً، واختلطت 
 
ّ
أن لنا  بــأوجــاعــهــم. تكشف  دمــوعــهــا 
أحد أصدقاء عصام يرتدي سلسلته، 
بينما زمــيــلــه الآخــــر يــتــصــل بــهــا كل 
مـــدة لــاطــمــئــنــان عــلــيــهــا. هــكــذا، كــان 
 لاســتــدعــاء ابـــن الـــ 

ً
المــؤتــمــر مــنــاســبــة

ـــشـــهـــد يـــــوم 13 
ُ
37 عـــامـــاً الــــــذي اســـت

ــاضـــي  المـ ــر(  ــ ــــوبـ ــتـ ــ )أكـ الأول  ــشـــريـــن  تـ
أثــنــاء اســتــهــداف الــعــدو الإســرائــيــلــي 
له مع مجموعة من زمائه )الأخبار 
في  تــواجــدهــم  أثــنــاء   )2023/10/16
منطقة علما الشعب )جنوب لبنان(، 
وإصـــابـــة مــراســلــة قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« 
ــــن جـــــوخـــــدار والمــــــصــــــوّر إيـــلـــي  ــارمـ ــ كـ
الفيديو  براخيا، كما إصابة مصوّر 
فــي »فـــرانـــس بـــرس« ديـــان كولينز، 
والمصورة الفوتوغرافية لدى الوكالة 
ى 

ّ
كريستينا عاصي التي لا تزال تتلق

عاجها في أحد مستشفيات بيروت. 
ــــات عــلــى  ــاعـ ــ ــد سـ ــعـ ــم أنــــــه بـ ــلـ ــعـ ــــع الـ مـ

أحمد سرحان

»العدو يواصل قتل الحقيقة« 

)الشهيدة الصحافية اللبنانية فرح عمر( 

الإسرائيلي  الــعــدو  على  غريباً  ليس 
ــازر والــقــتــل الــعــشــوائــي  ــاب المـــجـ ــكـ ارتـ
والـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي. لـــكـــن مـــنـــذ بـــدء 
يوم  بعد  الإسرائيلية  الجنون  حفلة 
الطوفان، يتعامل العدو مع الصحافي 
ــه صــاروخ 

ّ
على وجــه الخصوص كــأن

ــاك يُــصــيــبــه بــالــعــمــق، تــمــامــاً كما  ـ
ّ
ــت فـ

تفعل المقاومة بدبّاباته وتحصيناته 
في الجنوب والشمال، ما جعله يقتل 

78 صحافياً حتى اللحظة في غضون 
61 يوماً بين لبنانيين وفلسطينيين. 
الــعــدد بالمناسبة أكثر مــن ثاثة  هــذا 
ــتــلــوا 

ُ
ــذيـــن ق ــعـــاف الــصــحــافــيــين الـ أضـ

ــة  ــيـ ــرانـ ــة - الأوكـ ــيـ فــــي الــــحــــرب الـــروسـ
ــاب 

ّ
ــدا الــكــت ــام ونــصــف الـــعـــام، عـ فــي عـ

ــن عـــلـــى مـــواقـــع  ــريــ ــ
ّ
ــؤث ـــلـــين والمــ

ّ
والمـــحـــل

ــتــلــوا 
ُ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــذيـــن ق

فــي اســتــهــدافــات مــبــاشــرة ومقصودة 
ــيــه 

ّ
أيــــضــــاً. وهـــــــذا مــــا لا يـــمـــكـــن تــخــط

اســـتـــهـــداف  مـــعـــرفـــة ســـبـــب  ــــن دون  مـ
ــخــــب عـــلـــى وجـــه  ــنــ ــيـــين والــ ــافـ ــحـ الـــصـ

الخصوص. 
ة، أنــهــم 

ّ
ــي غــــــــز يــــــروي صـــحـــافـــيـــون فــ

تـــعـــرّضـــوا لــلــتــهــديــد بــشــكــل مــبــاشــر 
ــاك« بـــقـــصـــف مــنــازلــهــم  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ مــــن »الـ
ــوا عــن نقل 

ّ
مــع عــائــاتــهــم، إذا لــم يــكــف

ـــتـــل 
ُ
ة. بـــعـــضـــهـــم ق

ّ
ــن غـــــــــز ــ ــورة مـ ــ ــــصــ الــ

ى 
ّ
مـــع عــائــلــتــه، وبــعــضــهــم الآخــــر تلق

خــبــر اســتــشــهــاد عــائــلــتــه، مــثــل وائـــل 
ــــذي طــلــبــت الــســلــطــات  الـــــدحـــــدوح، الــ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة مــــــــن »الـــــــجـــــــزيـــــــرة« 
إلى  غــزة  مــن شمال قطاع  استبعاده 
جنوبها. وهذا ما حصل، إضافة إلى 
إغاق مكاتب »الميادين« في فلسطين 
ــرّ بــأمــن  ــا »تـــضـ ـــهـ

ّ
المــحــتــلــة، بــحــجــة أن

الدولة«. 
ــه، يعمد الــعــدو أيضاً إلى 

ّ
مــع ذلــك كــل

قطع الإنترنت عند كل هجمة عنيفة 
ة، كـــي لا يُــنــقــل ما 

ّ
ــز ــ تـــتـــعـــرّض لــهــا غــ

ــة 
ّ
يـــحـــدث داخــــــل الـــقـــطـــاع. فــــي الــضــف

الــغــربــيّــة، الــتــي لــم تكن فــي مــنــأى عن 
الإسرائيلي  العدو  باشر  أيضاً،  ذلــك 
فــــي أوائــــــــل أيـــــــام الـــــحـــــرب، بــاعــتــقــال 
عــشــرات الــصــحــافــيــين والمــؤثــريــن في 
»تهديد  ة متهماً إياهم بـ

ّ
مناطق الضف

الــســلــم الأهـــلـــي فـــي إســـرائـــيـــل«. وفــي 
ثاثة  الإسرائيلي  العدو  قتل  لبنان، 
ــداث  ــون الأحــ

ّ
صــحــافــيــين كـــانـــوا يــغــط

الـــحـــدود رغـــم عــلــمــه بهويتهم،  عــلــى 
ــر مــــن مـــرة  ــثــ ــى قـــصـــفـــه أكــ ــ إضــــافــــة إلــ
محيط مواكب الصحافيين لترهيبهم 
ــه 

ّ
 هـــذا لأن

ّ
ــغـــادرة. كـــل ودفــعــهــم إلـــى المـ

 
ّ

يــقــل الـــصـــحـــافـــة ســـــاح لا   
ّ
أن يــعــلــم 

أهمية عن باقي الأسلحة في الحروب 
ــهــا حاسمة فــي مسألة 

ّ
الــحــديــثــة، وأن

لا تـــــزال مــفــتــوحــة. لا يـــفـــارق أذنــهــم 
صــــوت الــقــذيــفــة الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــم، 
وأنـــين إصــابــاتــهــم الــتــي تــنــوّعــت بين 

المتوسطة والخطيرة.
حــداداً  صمت،  بدقيقة  المؤتمر  انطلق 
ــشــهــدوا 

ُ
عــلــى الــصــحــافــيــين الــذيــن اســت

الــعــدوان على جنوب  أثــنــاء تغطيتهم 
قناة  فــرح عمر مراسلة  لبنان، آخرهم 
ــوّر ربــيــع  ــيــــاديــــن« وزمــيــلــهــا المــــصــ »المــ
 .)2023/11/22 ــار  ــ ــبـ ــ )الأخـ مـــعـــمـــاري 
إضافة إلى الشاب المرافق لهما حسين 
عقيل الذين قضوا بصاروخ إسرائيلي 
طيرحرفا  منطقة  في  تواجدهم  أثناء 

)قضاء صور - جنوب لبنان(.
ــــان كــولــيــنــز مـــؤثـــرة،  ــانـــت كــلــمــة ديــ كـ
وخصوصاً حين راح المصوّر الأميركي 
يسرد أحــداث يوم الـ 13 تشرين الأول 
فاً عند كل مشهد جمعه 

ّ
الماضي، متوق

الشهيد  وزميله  الجرحى  بأصدقائه 
كولينز  الأخــيــرة. شــرح  فــي رحلتهما 
ــم يـــســـتـــوعـــب بـــعـــد رحــيــل  ــــــه لــ

ّ
كـــيـــف أن

للحديث عن زميلته  انتقل  ثم  عصام، 
يــواصــل تقديم  أنــه  كريستينا، مــؤكــداً 
الدعم لها، لكي تستعيد قدرتها على 
ــدداً. وتــعــلــيــقــاً عـــن نــتــائــج  ــجــ المـــشـــي مــ
الــتــحــقــيــقــات، قــــال: »لــســت مــتــأكــداً من 
لن  أنها  أعلم  التحقيقات.  هــذه  فــائــدة 
تحيي عــصــام، وأعــلــم أنها لــن تساعد 
كريستينا على المشي مجدداً. لكن ما 
أتمناه هو أن تكون على الأقل بمثابة 

بداية لآلية عدالة ومساءلة«.
استعادت  فقد  كارمن جوخدار،  أما 
ــة  ــيــ ــافــ صــــــــــــورة زمــــيــــلــــتــــهــــا الــــصــــحــ
الــفــلــســطــيــنــيــة شـــيـــريـــن أبـــــو عــاقــلــة 
ــشــهــدت 

ُ
اســت الـــتـــي   )2022 ـــــ   1971(

ــيـــلـــي  ــرائـ ــــدو الإسـ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــرائـ ــ إبـــــــــراز جـ
ــــدوري لــصــور ومشاهد   الـ

ّ
عــبــر الــبــث

القصف.  الفلسطينيين تحت  معاناة 
الصحيحة  الــروايــات  كشف  خامساً، 
ادعــاءات  تدحض  والتي  والحقيقية، 
المــقــاومــة باغتصاب  الـــعـــدو، كــاتــهــام 
ــال، أو قــصــف  ــ ــفـ ــ ــتـــل الأطـ الـــنـــســـاء، وقـ
»مــســتــشــفــى المــــعــــمــــدانــــي«. ســـادســـاً، 
الــخــارج  الإضـــاءة على مشاركة دول 
إلى جانب إسرائيل في العدوان على 
غزة، وبالخصوص الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. ولــهــذا اضــطــر الأمــيــركــي 
للتسريب لــإعــام فــي أكــثــر مــن مــرة 
ــا يــحــصــل،  ــوافــــق عـــلـــى مــ ــــــه غـــيـــر مــ

ّ
أن

مـــوحـــيـــاً بـــــوجـــــود تـــبـــايـــن مـــــع قـــــادة 
العدو حول تفاصيل عديدة. سابعاً، 
دور الإعـــام فــي صناعة الـــرأي العام 
الــعــالمــي وإحــــراج الــعــدو. ثــامــنــاً، دور 
الإعــــام فــي رفـــع مــعــنــويــات المقاتلين 

والحاضنة الشعبيّة لهم. 
بالتوازي، يضغط اللوبي الصهيوني 
فـــي أمــيــركــا عــلــى مــســؤولــي Meta و

)أبـــــــريـــــــل( عـــــــام 2022  نــــيــــســــان  فـــــي 
ــاء تــغــطــيــتــهــا اقـــتـــحـــام الـــقـــوات  ــنــ اثــ
ــدت  الإســرائــيــلــيــة لمــخــيــم جــنــين. وأكّــ
ــيـــل اســتــهــدفــت   إســـرائـ

ّ
أن جــــوخــــدار 

ــيــــين بـــــهـــــدف إســـكـــاتـــهـــم  ــافــ ــحــ الــــصــ
ومنعهم من نقل ما يحدث في جنوب 
 التحقيقات في 

ّ
لبنان. ولفتت إلى أن

ــداف مـــهـــمّـــة، ولــكــن  ــهـ ــتـ جــريــمــة الاسـ
»الـــجـــزيـــرة« عــلــمــت مــنــذ الــلــحــظــات 
الأولـــى أن الجيش الإســرائــيــلــي هو 
 
ّ
الــــذي يــقــف خــلــفــه. وأشـــــارت إلـــى أن
الــدولــيــة«  الــعــفــو  ي »مــنــظــمّــة 

َ
تحقيق

و»هيومن رايتس ووتــش«، يؤكّدان 
 بعدم إفات إسرائيل 

ً
المؤكد، مطالبة

من العقاب ووجوب تحقيق العدالة، 
 إلى المحاكم الدولية.

ّ
وأخذ الملف

ــــد تـــفـــاصـــيـــل 
ّ
ــن ــفــ ــيـــــس، فــ ــ أمـــــــا رمـــــــــزي قـ

ــعــــد شــهــريــن  : »بــ
ً
الـــتـــحـــقـــيـــقـــين، قـــــائـــــا

 الــضــربــتــين 
ّ
ــأن ــ مـــن الــتــحــقــيــق، تـــأكـــد بـ

 13 فــي  الصحافيين  استهدفتا  اللتين 
هجوماً  كانتا  المــاضــي،  الأول  تشرين 
الصحافيين،  على  متعمّداً  إسرائيلياً 
بــالــتــالــي هـــو جــريــمــة حـــــرب«. وشـــرح 
التحقيقين،  نتائج  والبراهين  بــالأدلــة 
لافتاً إلى أنهما »يشيران بقوة إلى أن 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة كــانــت تــعــرف، أو 
كان يجدر بها أن تعرف أن المجموعة 

التي هاجمتها من الصحافيين«.
ــــدت آيـــة مـــجـــذوب أنــه  مـــن جــانــبــهــا، أكّـ
»تجب محاسبة المسؤولين عن انتهاك 
ــابـــة  الـــقـــانـــون عـــبـــر قـــتـــل عـــصـــام وإصـ
ســتــة صــحــافــيــين آخـــريـــن بـــجـــروح. لا 
يجوز أبداً استهداف أو قتل صحافي 
أنــه يــقــوم بعمله. كما لا يمكن  لمــجــرد 
الصحافيين  بقتل  لإسرائيل  السماح 
العقاب.  من  الإفــات  ثم  ومهاجمتهم، 
 ونزيه في 

ّ
يجب إجراء تحقيق مستقل

هذا الهجوم المميت«. وأكدت مجذوب 
والعشوائية  المــبــاشــرة  »الهجمات  أن 
على المدنيين، بمن فيهم الصحافيون، 
الإنساني  القانون  بموجب  محظورة 
الـــدولـــي ويــمــكــن أن تــصــل إلـــى جــرائــم 

 مَــن ينشر 
ّ

X لــفــرض قــيــود وقــمــع كــل
ضــد إســرائــيــل تحت عــنــوان »مــعــاداة 
ــيّـــة« بــعــد الــنــتــائــج الــوخــيــمــة  الـــســـامـ
ت على الإسرائيليين في تلك 

ّ
التي حل

الـــســـاحـــات: عــربــيــاً، أخـــذ صــحــافــيــون 
ونــاشــطــون ومــنــصّــات عــلــى عاتقهم 
ومساندة  الــحــرب  تغطية  مسؤولية 
الإعــــــام الــفــلــســطــيــنــي، وبــــــــادروا من 
تــبــيــان الحقيقة  إلــــى  نــفــســهــم  تــلــقــاء 
وكــــشــــف زيــــــف الـــــعـــــدو، والــــــــــردّ عــلــى 
ت روايتهم المشهد. 

ّ
الشبهات، فاحتل

وعـــلـــى صــعــيــد الـــغـــرب، وفــــي ســابــقــة 
الغربي- الحلف  ينشغل  نوعها،  مــن 
الإســـرائـــيـــلـــي حــالــيــاً بــمــؤثــريــن على 
منصّة X يقيمون في أميركا والدول 
الأوروبية، يعتمدون على صحافيين 
ة، يــلــتــقــطــون 

ّ
مـــيـــدانـــيـــين داخــــــــل غـــــــــز

صــور الــجــرائــم والأحــــداث بهواتفهم 
ويــرســلــونــهــا إلــيــهــم، فــيــنــشــرون أمــام 
المـــايـــين مـــن جــمــهــورهــم كــجــاكــســون 
هـــيـــنـــكـــل، وســـــــام بــــاركــــر وغـــيـــرهـــمـــا. 
ــورة إســرائــيــل مُــغــايــرة  أمـــر جــعــل صــ

استشهاد عصام، أصدرت »رويترز« 
بياناً مخزياً تهرّبت فيه من تحميل 
ــــي مــــســــؤولــــيــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــدو الإســ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

استهداف المصور اللبناني!
العفو  أعــلــنــت »منظمة  المــؤتــمــر،  فــي 
ووتش«  رايتس  و»هيومن  الدولية« 
نــتــائــج تــحــقــيــقــين مــنــفــصــلــين قــامــتــا 
تحقيق  مــع  نشرهما  وتــزامــن  بهما، 
التحقيقات  بـــرس«.  »فــرانــس  لوكالة 
قـــذيـــفـــة دبـــابـــة   

ّ
أن أظــــهــــرت  الـــثـــاثـــة 

إســـرائـــيـــلـــيـــة قــتــلــت عـــصـــام عــبــدالــلــه 
وأصـــابـــت ســتــة صــحــافــيــين آخــريــن، 
ــرانـــــس بــــرس«  ــ بــيــنــهــم صـــحـــافـــيـــا »فـ
عاصي.  وكريستينا  كولينز  ديـــان 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــان إسـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ وحـــــمّـــــلـــــت المـ

مــســؤولــيــة اســتــهــداف الــصــحــافــيــين، 
مـــا يــســتــدعــي تــحــقــيــقــاً فـــي »جــريــمــة 
ــــرب«. تـــحـــدّث فـــي المــؤتــمــر كـــل مــن:  حـ
كـــارمـــن جــــوخــــدار، وديـــــان كــولــيــنــز، 
ــتـــب الإقــلــيــمــي  ــكـ ونــــائــــبــــة مــــديــــرة المـ
أفريقيا في  للشرق الأوســط وشمال 
منظمة العفو آية مجذوب، والخبير 
ــتــــس  ــــن رايــ ــــومـ ــيـ ــ ــي »هـ ــ ــبــــنــــانــــي فــ ــلــ الــ
ووتش« رمزي قيس. وحضر المؤتمر 
الــصــحــافــيــون الـــجـــرحـــى، بــاســتــثــنــاء 
كــريــســتــيــنــا عــــاصــــي، مــســتــعــرضــين 
ــيــــرة قــبــل اســتــشــهــاد  الـــســـاعـــات الأخــ

عصام. 
الناجين  الصحافيين  بــين  يجمع  مــا 
والمـــعـــنـــويـــة  الــنــفــســيــة  ــهـــم  ــراحـ جـ  

ّ
أن

يها. 
ّ
النصر والهزيمة، ولا يمكن تخط

كما فعل في الحروب السابقة، اتخذ 
العدو قرار قتل الصحافيين فور بدء 
الأدوار  العديد من  للحدّ من  الحرب، 

التي يقوم بها الإعام وهي: 
ومجازر  جرائم  وتوثيق  فضح   ،

ً
أولا

 المــدنــيــين، 
ّ

الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي بـــحـــق
ــاً الأطــــفــــال والـــنـــســـاء فــي  وخـــصـــوصـ
والمــجــمّــعــات  والمستشفيات  المــــدارس 
الــســكــنــيّــة، وهـــو مـــا نــفــت الــخــارجــيــة 
 إســـرائـــيـــل 

ّ
أيــــــام أن قـــبـــل  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

تفعله ضــدهــم عــمــداً. ثــانــيــاً، الــحــرب 
ــيـــة الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا إعـــــام  ــفـــسـ ــنـ الـ
ــة فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع نـــقـــاط  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــدو، عـــبـــر الإضــــــــاءة عــلــى  ــعــ ضـــعـــف الــ
المستوطنات الخالية، وملف الأسرى، 
المسؤولين  بــين  الداخلية  والمــشــكــات 
إنــجــازات  إبـــراز  ثالثاً،  الإسرائيليّين. 
المقاومة في دكّ مستوطنات ومواقع 
الـــــعـــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وتـــصـــدّيـــهـــا 
 إلـــــى صــمــود 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــه، إضـ ــاتـ ــامـ ــتـــحـ لاقـ

رابــعــاً،  مناطقهم.  فــي  الفلسطينيين 

 تحقيق المنظمتين 
ّ
حرب«. وتابعت »أن

خلص إلى نتيجة أن قذيفة دبابة من 
عـــيـــار 120 مــلــم مـــصـــدرهـــا إســرائــيــل 
 
ّ
ــادث«. وأردفـــــــت أن ــ ــحـ ــ تــســبّــبــت فـــي الـ
»عــلــى حــلــفــاء إســرائــيــل أي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وكــنــدا وألمــانــيــا، 
الـــعـــســـكـــريـــة  مـــســـاعـــدتـــهـــا  ــــق 

ّ
ــل تــــعــ أن 

لإسرائيل، بسبب خطر استخدام هذه 
الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة«.

ــة »رويــــتــــرز«  ــالـ ــا زالـــــت وكـ ــع ذلـــــك، مـ مـ
ـــهـــام إســرائــيــل 

ّ
تـــحـــاول الــتــهــرّب مـــن ات

مـــديـــرة مكتب  ـــت 
ّ
أطـــل إذ  بــالــجــريــمــة. 

»رويترز« في لبنان وسوريا والأردن 
ــا جــبــيــلــي، فــــي تــســجــيــل مــبــاشــر  ــايـ مـ
كاماً  لتحكي  التطبيقات،  أحـــد  عــبــر 
ــراغ الــــــــذي تـــركـــه  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاً عـــــن »الـ ــريــ ـــاعــ شـ
ــهــا لـــم تـــشـــرح الأســـبـــاب 

ّ
عـــصـــام«. لــكــن

ــرز« إلــــى إصــــدار  ــ ــتـ ــ الـــتـــي دفـــعـــت »رويـ
ــار خــبــر  ــتـــشـ ــانـــات مـــخـــزيـــة فـــــور انـ ــيـ بـ
ــص 

ّ
اســــتــــشــــهــــاده، بــــل حــــاولــــت الــتــمــل

مــــن الــــغــــوص فــــي قـــضـــيـــة اســـتـــهـــداف 
ــن دون  ــ ــيــــين، مــ ــافــ ــحــ الــــصــ إســـــرائـــــيـــــل 
مستقبلية  خـــطـــوات  أيّ  عـــن  الــكــشــف 
نــتــائــج  إزاء  الــــوكــــالــــة  تـــتـــخـــذهـــا  ــد  ــ قـ
»لجنة  وكانت  المذكورين.  التحقيقين 
حــمــايــة الــصــحــافــيــين« رحّـــبـــت بنشر 
الــتــقــاريــر أمــــس، داعــيــة إلـــى »تحقيق 
المرتكبين«.  يحاسب  وشفاف  مستقل 
رئيس  أعــلــن  الــنــتــائــج،  عــلــى  وتعليقاً 
ميقاتي  نــجــيــب  المستقيلة  الــحــكــومــة 
 »الــحــكــومــة ســتــتــخــذ الإجــــــراءات 

ّ
بــــأن

كــافــة لــضــم الــتــقــريــريــن إلـــى الــشــكــوى 
ــن الـــدولـــي  ــ ــام مــجــلــس الأمـ ــ المـــقـــدمـــة أمـ

ومتابعتها«.
ـــمـــة الــعــفــو 

ّ
ــر أن تـــحـــقـــيـــق »مـــنـــظ ــ ــذكـ ــ يُـ

الــدولــيــة« و»هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
لـــيـــس جــــديــــداً عـــلـــى اتــــهــــام إســـرائـــيـــل، 
ــمــة »مـــراســـلـــون با 

ّ
فــقــد أعــلــنــت مــنــظ

حدود« قبل شهر تقريباً، نتائج أوّلية 
مقتل  »أن  إلــى  الـــذي خلص  للتحقيق 
مستهدفة  نتيجة ضربة  كان  عبدالله 

من اتجاه الحدود الإسرائيلية«. 

قتل  شعوبهم.  عند  السابق  في  عمّا 
مكتب  اعتبرهم  )الــذيــن  الصحافيين 
جرائم  ارتكاب  في  »شركاء  نتنياهو 
عن   

ً
منفصا ليس  الإنسانية«(  ضــد 

الرقميّة  الديبلوماسية  إستراتيجية 
»الـــهـــاســـبـــارا«، الــتــي  ـــ أو مـــا يُـــعـــرف بـ
يــعــتــمــدهــا الـــكـــيـــان عــبــر اســتــخــدامــه 
وســـــــائـــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
لتحقيق أهداف سياسته الخارجية، 
تزوير  عبر  الداخليّة  صورته  وإدارة 
الحقائق والتضليل، أو نشر السردية 
التي تائمه، أو حتى تبرير الأخطاء، 
ــاء«  ــفــ ــفـــى الــــشــ ــشـ ــتـ ــسـ كـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة »مـ
والأنــــــفــــــاق. ووفــــــق المـــعـــلـــومـــات، فـــإن 
ضغوطاً من حكومات غربيّة مورست 
على مؤثرين للنشر على حساباتهم 
محتوى يشمل تضامناً مع إسرائيل، 
مع  الفلسطينية.  لــلــمــقــاومــة  وإدانـــــة 
ـــه، وبــــدل الــصــحــافــي الــواحــد 

ّ
ذلــــك كـــل

الــذي تقتله إسرائيل، يخرج عشرات 
الركام ويقولون:  المواطنين من تحت 

 الحدث، والحقيقة باقية«.
ُ
»نحن

ر في »رويترز« 
ّ

بعد قرابة شهرين على استشهاد المصو

مة 
ّ

عصام عبدالله وإصابة عدد من زملائه، أصدرت »منظ

العفو الدولية« و»هيومن رايتس ووتش« نتائج 

 الاستهداف الإسرائيلي 
ّ

تحقيقهما التي خلصت إلى أن

كان مباشراً للصحافيين، فيما لا تزال وكالة »رويترز« تمارس 

ص
ّ
ب والتمل

ّ
لعبة التهر

صيبه 
ُ
اك ي

ّ
ه صاروخ فت

ّ
منذ بدء حفلة الجنون الإسرائيلية بعد يوم الطوفان، يتعامل العدو مع الإعلام كأن

اباته وتحصيناته في الجنوب والشمال، ما جعله يقتل 78 
ّ
بالعمق، تماماً كما تفعل المقاومة بدب

صحافياً في غضون 61 يوماً بين لبنانيين وفلسطينيين. العدد أكثر من ثلاثة أضعاف الصحافيين الذين 

ة في عام ونصف العام
ّ

ة - الأوكراني
ّ

تلوا في الحرب الروسي
ُ

ق

كاميرا عصام 

عبدالله 

مة 
ّ

المهش

شاهدة على 

الجريمة )أ ف ب(

قذيفة دبابة من عيار 120 

ملم مصدرها »إسرائيل« 

بت في الجريمة
ّ
تسب

ينشغل الحلف الغربي - الإسرائيلي 

ين على 
ّ

حالياً بمؤثرين غربي

X يعتمدون على صحافيين 

ة
ّ
ميدانيين داخل غز

أن تكون صحافياً ضد »إسرائيل«
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طوفان الأقصى

خفي غزة تحت السجادة الحمراء!
ُ
»مهرجان البحر الأحمر« ي

كـي لا ننسى

فــــي 30 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( 
من  الثالثة  الــــدورة  انطلقت  المــاضــي، 
السينمائي  الأحمر  البحر  »مهرجان 
الدولي« في فندق »الريتز« في جدة، 
الــعــالمــيــة في   نــجــوم السينما 

ً
جــامــعــة

الــســعــوديــة حــتــى يـــوم غـــد. يُـــعـــدّ هــذا 
 
ّ
المهرجان، الذي صُنع من الصفر بضخ

تمويله،  فــي  الــنــفــط  دولارات  مــايــن 
كــجــزء مــن سياسة »الــتــحــديــث« التي 
يـــقـــودهـــا الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
الــتــي تــهــدف إلــى إضــفــاء صـــورة أكثر 
الــوهــابــيــة. عبر  المملكة   على 

ً
جــاذبــيــة

العماقة  ومشاريعها  »إصاحاتها« 
هــذه  نجحت   ،)Neom مــشــروع )مــثــل 

التغطية  فـــي  الــطــمــوحــة  الــشــخــصــيــة 
 

ّ
ــق عـــــلـــــى المــــــــجــــــــزرة الـــــحـــــاصـــــلـــــة بــــحــ

اليمنين أو تقطيع الصحافي جمال 
الخاشقجي في إسطنبول عام 2018. 
ه وحــاول 

َ
ــمَ أحــدهــم عقل ــى إذا حــكَّ

َّ
حــت

»القليلة«  الــذكــريــات  هـــذه  اســتــرجــاع 
عْ أمــــوال الــدعــم! وفقاً  الــســيــئــة، فــلــيــودِّ
لشهادة نشرتها جوزفن هاليا على 
صــفــحــتــهــا الــخــاصــة عــلــى فــايــســبــوك 
 ،2023 )ديسمبر(  الأول  كــانــون   5 فــي 
كشفت عــن فقرة مــأخــوذة مــن البنود 
ـــعـــهـــا أصـــحـــاب 

ّ
الـــتـــعـــاقـــديـــة الــــتــــي وق

ــلــــون عــلــى  ــــوق الــــــذيــــــن يــــحــــصــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
الأحمر«،  البحر  »مهرجان  من  أمــوال 
ــيــــع مـــحـــتـــرفـــي الــســيــنــمــا  ــمــ  »جــ

ّ
فـــــــــإن

المــســتــفــيــديــن مـــن الأمـــــوال الــســعــوديــة 
ســيــكــونــون مــلــزمــن تــعــاقــديــاً بــإبــقــاء 
القضايا   

ِّ
كــل )تــجــاهَ  أفــواهــهــم مغلقة 

الحساسة مثل الديموقراطية والدين 
والتطبيع..(«.

كــمــا هـــي الـــحـــال غــالــبــاً فـــي أنظمتنا 

أصــــوات شــئــت أم أبــيــت ستبقى 
عالقة في الذاكرة:

1- هاي امي بعرفها من شعرها
2- تـــعـــالـــولـــي فــــي المــــنــــام، والـــلـــه 

بشتقلكم
3- بدي امي تكون عايشة

4- اسمه يوسف 7 سنن شعره 
كيرلي وأبيضاني وحلو

5- الولاد ماتوا بدون ما ياكلوا
6- بينتقموا منا بالولاد؟ معلش

7- أمانة حد شاف امي؟
ــا، مـــش كــنــت بــــدك تطلع  ــابـ 8- يـ

صحافي؟
9- شو بدي أحكي لإمي يا الله!

10- من ضل عايش؟
11- أمانة ترجعي يمّا

12- بدي ماما، وين ماما
13- بدي شعرة منه

14- يا عالم جيبولي بنتي
15- فدا القدس، فدا القدس

16- خليه في حضني، خليه في 
حضني

17- رايح أدفن أبوي بسيارتي
18- يا ريتني ضليت معك
19- لمن بدي أحكي ماما؟

الاستبدادية، تهدف السينما قبل أي 
شيء إلى إخفاء الواقع ووضع كل ما 
)الحمراء(.  السجادة  عليه تحت  يــدل 
ــــذات مــن  ــالـ ــ ــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة بـ لـــكـــن فــ
الـــتـــاريـــخ، حــيــث نــشــهــد مــنــذ شهرين 
على الإبــادة الجماعية التي يرتكبها 

 
ّ
ــإن ــي غــــــزة، فــ ــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــ ــيـ ــكـ الـ
الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء تـــواجـــه صــعــوبــة 
بـــالـــغـــة فــــي امـــتـــصـــاص الــــدمــــاء الــتــي 
ــق. وكـــي لا نــنــســى، كـــان الــنــظــام 

ّ
تــتــدف

الـــســـعـــودي عــلــى وشــــك الــتــطــبــيــع مع 
القتلى،  إســرائــيــل. ورغـــم وقـــوع آلاف 

ــــزال يـــحـــاول إرضـــــاء جميع  فـــإنـــه لا يـ
ــة لمــشــاعــر  أســـيـــاده مـــع مــــــداراة نــســبــيَّ
أهــــــواء الأمــيــر   

ّ
الـــعـــربـــيـــة. ولأن ــــــة  الأمَّ

ـــة  ــمــــوح ومـــشـــاريـــعـــه الـــبـــهـــلـــوانـــيَّ ــ
ّ
ــط الــ

ــاً عـــلـــى الــعــم  الــضــخــمــة تــعــتــمــد دائــــمــ
أن  سام وحليفه الإسرائيلي، يمكننا 

مــدى لعنة محمد بن سلمان  نتخيل 
إلى  وعــودتــهــا  الفلسطينية  للقضية 
الــســيــاســيــة العالمية  الــجــغــرافــيــا  قــلــب 
بـــدأت فيها حملته  الــتــي  اللحظة  فــي 
لمـــشـــروع Neom وفــنــدق  الــتــرويــجــيــة 

»سيرانا« Siranna المبهر.
مـــــــر المــــشــــاركــــون 

ُ
ووفـــــــق مــــا وردنــــــــــا، أ

فـــي المـــهـــرجـــان بـــعـــدم إظـــهـــار دعــمــهــم 
ـــهـــا الــتــعــلــيــمــات نفسها 

ّ
لــفــلــســطــن. إن

الــتــي أعــطــتــهــا الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة لـ 
بمراكش«  للفيلم  الــدولــي  »المــهــرجــان 
 Le تم قبل أيام. وكانت مجلة

ُ
الذي اخت

نشرت  قد  ة  المغربيَّ الإلكترونية   desk
فــيــديــو عــلــى مــنــصــة X، حــيــث يظهر 
ين وهم  ممثلون ومخرجون من المدعوِّ
يمتنعون أمام الميكروفون عن الإدلاء 
ا يحدث  عمَّ يُسألون  عندما  رأي  بــأي 
في الشرق الأوسط. للإشارة، فالمغرب 
ــع مــع الــدولــة  أيــضــاً نــظــام ملكي مــطــبِّ

الصهيونية.
ــه فــــوق  ــسـ ــفـ ــــرح نـ ــــطـ الــــــســــــؤال الـــــــــذي يـ
الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء يــتــعــلــق بـــهـــؤلاء 
في حمات  يشاركون  الذين  الفنانن 
ة: ماذا  التغطية على الإبــادة الجماعيَّ
يــفــعــل هــــؤلاء الــفــنــانــون؟ يــتــذكــر أحــد 
المخرجن التونسين بمرارة ردَّ فعله 
عــلــى مــقــتــطــف الــعــقــد المـــذكـــور أعــــاه، 
السيناريو،  وكــتــاب  »كــاتــبــات  فيقول: 
والمــخــرجــات والمــخــرجــون، والمــمــثــات 
والمــــمــــثــــلــــون، ومــــــا إلــــــى ذلــــــــك، الـــذيـــن 
ــهــــم مــغــلــقــة،  ــتــــارون إبــــقــــاء أفــــواهــ يــــخــ
يفعلون ذلك في أرواحهم وضمائرهم، 
وليس لأنهم ملزمون تعاقدياً بالقيام 
 
ً
 في رأيي خطورة

ُ
ل بذلك، وهو ما يشكِّ

 صانعي 
ّ

 كل
ّ
أكبر. دعونا لا نصدق أن

عوا 
ّ
العرب صامتون لأنهم وق الأفــام 

على عــقــد. إنــهــم صامتون لأنــهــم بكل 
ــدم ومــتــعــاونــون  ــ بــســاطــة جــبــنــاء وخـ

)بعقد أو من دونه(«.
)الأخبار(

 
ٌ
صلب هذه المادة ترجمة

debatunisie بتصرف عن موقع

في هذه اللحظة بالذات من التاريخ، حيث نشهد منذ شهرين على الإبادة الجماعية التي 

 السجادة السعودية الحمراء تواجه صعوبة بالغة 
ّ

يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، فإن

ق
ّ

في امتصاص الدماء التي تتدف

المستفيدون من السعودية 

ملزمون بإبقاء أفواههم

مغلقة تجاه القضايا

اسة مثل التطبيع
ّ

الحس
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ال »فتح لاند« مشبوه مرتين: 
ّ

مو

ه المقاومة
ّ

ر التاريخ ويشو
ّ

يزو

نمر نزار 

القنوات  معظم  فق 
ّ
ات ساحر،  بسحر 

على  الأســبــوع  بــدايــة  منذ  اللبنانية 
أمـــر واحـــد: لــيــس عــلــى مــعــاداة كيان 
الاحتال الذي كانت قواته تستهدف 
 
ً
مـــركـــزاً لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، مــوقــعــة

المــقــداد شهيداً.  الــكــريــم  الــرقــيــب عبد 
الأكبر يقع في  الخطر   

ّ
أن ارتــأت  لقد 

إعـــان حــركــة »حـــمـــاس« عــن تشكيل 
ى بعد 

ّ
»طائع طوفان الأقصى«، حت

غط. 
ّ
تراجع الحركة عنه وتوضيح الل

هـــكـــذا، انـــبـــرت الـــقـــنـــوات، وبــعــضــهــا 
الفلسطينية،  القضية  لـــواء  ليحمل 
مقارنة  واعتماد  القرار  مهاجمة  في 
»فــتــح لانــــد« رغــــم اخـــتـــاف الأمـــرَيـــن 
من حيث الإطار والسياق والتاريخ، 
وعادت لتذكّر بالقرار 1701 لمساندة 
ــه  ــ  الـــــقـــــرار ذاتـ

ً
ــة ــلـ ــتـــجـــاهـ مـــوقـــفـــهـــا، مـ

الاحتال  كيان  يخصّ  مــا  فــي  تماماً 
ليس  اللبناني!  الجيش  واستهدافه 
مــطــلــوبــاً مــن أحـــد الـــدفـــاع عــن الــقــرار 
 

ّ
أو الترويج له، لكن يجب على الأقل

احـــتـــرام الـــقـــواعـــد المــهــنــيــة فـــي إبــــداء 
الرأي والرأي الآخر بموضوعية بدلًا 

من التهويل، وللمشاهد أن يحكم!
الــتــي   OTV المــــذكــــورة ــنـــوات  ــقـ الـ مـــن 
ــيـــس  ــي مــــوقــــفــــهــــا حـــــــذو رئـ ــ حـــــــذت فــ
»التيّار الوطني الحرّ« جبران باسيل 
الذي اقتبست عنه، فجاء في مقدّمة 
ــهــا 

ّ
نــشــرة أخــبــارهــا مــســاء الإثــنــن أن

»مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة لإعـــــادة عــقــارب 
الساعة إلى مرحلة 3 تشرين الثاني 
الــتــوقــيــع  الـــــذي شــهــد  الـــيـــوم   ،1969
فاق القاهرة الشهير وتشريع 

ّ
على ات

»فتح لاند«، لتكون  ما عرف يومها بـ
استباحة  يومها  الوحيدة  النتيجة 
أرض لبنان، ودفعه في أتون الحرب، 
لكن من دون تحرير فلسطن. اليوم، 
أعلنت حركة »حماس« في لبنان عن 
»طائع  سمّته  مــا  وإطـــاق  تأسيس 
المقدّمة  وأكملت  الأقــصــى««.  طــوفــان 
التيّار  رئيس  أعلن  الفور،  »على  ــه 

ّ
أن

النائب جبران باسيل  الحرّ  الوطني 
ــي هــــــذا الإطـــــــــار«،  ــ ــاً فـ ــ ــازمـ ــ مـــوقـــفـــاً جـ
بالمطلق  »نــرفــض  قــالــه:  مــا  وأوردت 
ــمــــاس« فـــي لــبــنــان  إعـــــان حـــركـــة »حــ
تــأســيــس »طــائــع طــوفــان الأقــصــى« 
إلى  الفلسطيني  الــشــبــاب  ودعــوتــهــا 
 أيّ عمل 

ّ
الالتحاق بها، كما نعتبر أن

ح انطاقاً من الأراضي اللبنانية 
ّ
مسل

هــو اعــتــداء عــلــى الــســيــادة الوطنية، 
اللبنانيون  عــلــيــه  ــفــق 

ّ
ات بــمــا  ونــذكّــر 

منذ عام 1990 وفي الطائف بوجوب 
الفلسطينيّن في  سحب الساح من 
أجمعوا  وبــمــا  وخــارجــهــا  المخيّمات 
فاقية القاهرة التي 

ّ
عليه من إلغاء ات

ح 
ّ
شرّعت منذ عام 1969 العمل المسل

لــلــفــلــســطــيــنــيّــن انــطــاقــاً مـــن لــبــنــان. 
بمقاومته  يقوى   

ّ
لبنان صاحب حق

»إســــرائــــيــــل« دفــــاعــــاً عــن  الـــوطـــنـــيـــة لـــــ
نــفــســه، ويــضــعــف بـــإقـــامـــة »حــمــاس 

تحرير القدس«.
أكــثــر  تــكــون  ــا LBCI فــحــاولــت أن  ــ أمّ
موضوعية من زمياتها من دون أن 
 الحكومة 

ّ
أن تنجح، كما كرّرت فكرة 

ق على الموضوع، وهي فكرة لا 
ّ
لم تعل

ات  تخطر في بال القناة إزاء الاعتداء
السيادة  على  المــتــكــرّرة  الإسرائيلية 
الــلــبــنــانــيــة. ورد فــي مــقــدّمــة الإثــنــن: 
واحــد،  آن  فــي  وفلسطينيّاً  »لبنانيّاً 
تـــطـــوّر مـــن شــأنــه أن يــخــلــط الأوراق 
أعلنت  فقد  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينية 
ــيــــس وإطـــــــاق  »حــــــمــــــاس« عـــــن تــــأســ
ــــى«. ووفــــق  ــــصـ »طــــائــــع طــــوفــــان الأقـ
 هــذا الإطـــاق هو 

ّ
بــيــان الإعـــان، فـــإن

في  الفلسطيني  الشعب  لدور  تأكيد 
ــــة، فـــي مــقــاومــة 

ّ
ــاكـــن تــــواجــــده كــــاف أمـ

ــل المـــتـــاحـــة  ــائــ  الــــوســ
ّ

ــكــــل ــــال بــ ــتـ الاحـــ
ــة. فــــهــــل ســــتــــكــــون لـــهـــذه  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ والمــ
أمّا  لبنانية؟«.  تداعيات  أي  الخطوة 
فـــي مــقــدّمــة الـــثـــاثـــاء فـــــورد: »جــبــهــة 
الجنوب تقدّمت في الأخبار انطاقاً 
اســــتــــهــــداف  الأوّل  مــــعــــطــــيَــــن:  مــــــن 
للجيش  موقعاً  الإسرائيلي  الجيش 
اللبناني، ما أدّى إلى سقوط شهيد 
وثــــاثــــة جــــرحــــى، والـــثـــانـــي الــبــلــبــلــة 
الـــتـــي أحـــدثـــهـــا بـــيـــان »حــــمــــاس« عــن 
تــشــكــيــل »طـــائـــع طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 

التراجع عنه بعد  تمّ  ه 
ّ
أن الذي يبدو 

الحكومة   
ّ
أن الفعل عليه، علماً  ردّات 

لم تعلن أيّ موقف«.
ــمــا 

ّ
ــدّمـــة، إن ــقـ المــشــكــلــة لـــم تــكــن فـــي المـ

مـــســـاء   LBCI عـــرضـــتـــه  تـــقـــريـــر  ــــي  فـ
الـــــثـــــاثـــــاء حــــــــول »طــــــائــــــع طــــوفــــان 
ــتـــذمّـــر واضـــحـــاً.  الأقــــصــــى«، وكـــــان الـ
ـــعـــرض الـــــرأي الآخــــر عبر 

ُ
ولــئــن اســـت

ل حركة »حماس« في 
ّ
استضافة ممث

أكّــد  الـــذي  الــهــادي  لبنان أحــمــد عبد 
إطــار الإعــان شعبي لا عسكري،   

ّ
أن

ــــه 
ّ
ــــــدرك أن

ُ
ــــــه لــــو كـــانـــت الـــحـــركـــة ت

ّ
وأن

ــاداً مــعــيّــنــة،  ــ ــعـ ــ ــكـــون لــــلإعــــان أبـ ــيـ سـ

ــانـــت أقــــامــــت مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيّــاً  ــكـ لـ
 

ّ
شــرحــت مـــا يــقــولــه فـــي مــقــابــلــتــه، إلا
الـــتـــقـــريـــر مــــــارون نــاصــيــف  ــدّ  ــعـ  مـ

ّ
أن

ــه الــعــارض في   أن يُــبــدي رأيـ
ّ

أبـــى إلا
تنافى  عندما  ى 

ّ
حت للتقرير  تــه  قــراء

كان  فيما  قاله ضيفه،  مــا  مــع  تماماً 
مــن الأجــــدى طـــرح هـــذه الإشــكــالــيّــات 
ــره«.  ــ ــهـ ــ أمـــــــــام الأخــــــيــــــر لا »خـــــلـــــف ظـ
»حــمــاس«  »بــيــان   

ّ
أن ناصيف  اعتبر 

السيادة  على  فاضحاً  تعدّياً  يشكّل 
تصريف  »حــكــومــة   

ّ
وأن الــلــبــنــانــيــة« 

غير  ها 
ّ
كأن الصمت  التزمت  الأعمال 

مــعــنــيّــة بــمــا حـــصـــل«. ورغـــــم تــأكــيــد 
خذ القرار 

ّ
 أحداً لم يت

ّ
عبد الهادي أن

 »حــمــاس 
ّ

بــالــرجــوع إلـــى الــــوراء وألا
ــرّر  ــ وكـ ــاد  ــ عـ نـــاصـــيـــف   

ّ
أن  

ّ
إلا لانـــــــد«، 

عبارة »فتح لاند«، ناسباً إيّاها إلى 
المستنكِرة«،  اللبنانية  الفعل  »ردود 
بجملة  تقريره  لإنــهــاء  واستخدمها 
ــان  ــ ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز، فــــقــــال: »أكــ
الــتــراجــع بــطــلــب مــن »حـــزب الــلــه« أم 
 
ّ
بــقــرار مــن »حــمــاس«، يبقى الأهــمّ أن
الــحــركــة تــراجــعــت، وخــصــوصــاً بعد 
المــســتــنــكِــرة  الــلــبــنــانــيــة  الــفــعــل  ردود 
ــقـــارب الــســاعــة  والـــرافـــضـــة لإعـــــادة عـ
فــلــســطــيــنــيّــاً إلــــى زمــــن »فـــتـــح لانــــد«، 
اللبناني  الجنوب  حن كانت ساحة 
ــة أمــــــــــام الــــعــــمــــل الــــفــــدائــــي  ــتــــوحــ ــفــ مــ
الفلسطيني ضدّ »إسرائيل«، بغطاء 
ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ ــار الـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــن الـ ــ ــي مــ ــاســ ــيــ ســ
ــة الـــعـــربـــيـــة«! بــهــذا  ــمـ وبـــعـــض الأنـــظـ
الـــتـــبـــســـيـــط والـــتـــســـخـــيـــف، اخــتــصــر 
اللبناني  السياسي  المشهد  ناصيف 
ــتـــاريـــخـــي مــــن مــنــظــوره  الـــحـــالـــي والـ
ــــذي لا يــعــكــس الـــواقـــع  الــشــخــصــي الـ
بـــالـــضـــرورة، وأنــهــى تــقــريــره وأكــمــل 

 شيئاً لم يكن!
ّ
يومه كأن

ـــعـــاً 
ّ
مـــتـــوق كــــــــان   ،mtv ـــــة 

ّ
ضـــــف عــــلــــى 

الاعــــتــــراض، بـــل يــمــكــن الــتــكــهّــن بما 
ــذه الـــقـــنـــاة. ورد فــي  ــ ســتــنــطــق بــــه هـ
ـــه »هــكــذا عــدنــا من 

ّ
مــقــدّمــة الإثــنــن أن

جـــديـــد إلــــى نــغــمــة »طـــريـــق فلسطن 
ــوام دارت   الأعــ

ّ
تــمــرّ مــن لــبــنــان«، كـــأن

اللبناني  الــجــنــوب  لينتقل  دورتــهــا 
مــــــن زمــــــــن »فـــــتـــــح لانــــــــــد« إلــــــــى زمــــن 
»حــــــمــــــاس لانـــــــــــد«! أيــــــــن الـــســـلـــطـــات 
وإلــى  مــا يحصل؟   

ّ
كــل مــن  اللبنانية 

ـــريـــب لــلــمــســؤولــن 
ُ
مــتــى الــســكــوت الم

لاند« في الجنوب من جديد للهجوم 
على »إسرائيل« من أراضيه«.

ــئــــن دفــــعــــت الـــضـــجّـــة الــســيــاســيــة  ولــ
ــــاس« إلـــى  ــمـ ــ ــة حـــركـــة »حـ ــيــ والإعــــامــ
التراجع عن قرارها في اليوم التالي 
لـــم يكن  الـــهـــدف   

ّ
وتــأكــيــدهــا عــلــى أن

 الــقــنــوات واصــلــت 
ّ
 أن

ّ
ر، إلا ــوِّ كــمــا صُــ

هــجــومــهــا واســتــخــدامــهــا الــتــعــابــيــر 
 OTV عــن القاعدة، 

ّ
ذاتــهــا، ولــم تــشــذ

فـــورد فــي مــقــدّمــتــهــا مــســاء الــثــاثــاء: 
 المــيــدانــي، عــامــل سلبي 

ّ
»عــلــى الــخــط

ــــان عــن  جـــديـــد عـــبّـــر عــنــه أمــــس الإعــ
»حـــمـــاس«  إنـــشـــاء طـــائـــع خـــاصّـــة بــــ
في لبنان، ما أثار ردود فعل رافضة 
لتكرار تجربة »فتح لاند«، أوّلها من 
النائب  الــحــرّ  الوطني  التيّار  رئيس 
والــيــوم، جــزم رئيس  جبران باسيل. 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب 
 هذا الأمر مرفوض نهائيّاً 

ّ
ميقاتي أن

 المعنيّن عادوا 
ّ
ولن نقبل به، علماً أن

 
ً
 المــقــصــود لــيــس عما

ّ
وأوضـــحـــوا أن

عسكريّاً«.
ــتــــي عــــادت  ــاة »الــــجــــديــــد« الــ ــنــ أمّـــــــا قــ
ــــع عــن  ــدافـ ــ وتـــخـــنـــدقـــت فــــي مــــوقــــع المـ
رعت 

ُ
ق أن  منذ  الفلسطينية  القضية 

ــفــت 
ّ
طـــبـــول »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، فــغــل

ــل أن  ــبــ مــــوقــــفــــهــــا بــــالمــــوضــــوعــــيــــة، قــ
أيضاً  لانـــد«  »فــتــح  تعبير  تستخدم 
ــتــــهــــويــــل والـــتـــبـــريـــر  وتــــصــــل حـــــــدّ الــ
 تشكيل الطائع 

ّ
لاحتال بقولها إن

ــلــــي  ــيــ هــــــو »اســــــــتــــــــدراج لـــــــــردّ إســــرائــ
الإثنن،  مساء  مقدّمتها  في  أعمق«! 
بلغ  عــســكــريّــاً  »الانــشــطــار   

ّ
أن أوردت 

ــــول »طـــائـــع طــوفــان  لــبــنــان مـــع وصـ
الأقـــصـــى« إلــــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
غــيــر المـــتـــحـــدة. إذ أعــلــنــت »حــمــاس« 
ــا فـــــــي أمـــــاكـــــن  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــائـ تـــــأســـــيـــــس طـ
 

ّ
ة لمقاومة الاحتال بكل

ّ
وجودها كاف

الــوســائــل المــتــاحــة والمــشــروعــة. وأوّل 
المنتقدين كان رئيس التيّار الوطني 
لبنان   

ّ
إن  

ً
الحرّ جبران باسيل، قائا

 يـــــقـــــوى بـــمـــقـــاومـــتـــه 
ّ

صـــــاحـــــب حــــــــق
»إســــرائــــيــــل« دفــــاعــــاً عــن  الـــوطـــنـــيـــة لـــــ
نــفــســه، ويــضــعــف بـــإقـــامـــة »حــمــاس 
لاند« في الجنوب من جديد للهجوم 
عــــلــــى »إســـــــرائـــــــيـــــــل« مــــــن أراضــــــيــــــه. 
وســتــتــســبّــب خــطــوة »حـــمـــاس« هــذه 
فــي طــوفــان فــي المـــواقـــف، ولا سيّما 
 
ّ
إن المسيحي، في وقــت  الثنائي  لــدى 

المكوّنات اللبنانية مدعوّة إلى جدال 
ــصــل بــقــيــادة الــجــيــش«. وفــي 

ّ
آخـــر يــت

مقدّمة نشرة الثاثاء، تماهى موقف 
»الجديد« مع موقف خصمها اللدود 
الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل، فــاعــتــبــرت 
لــلــبــنــان مــقــاومــة خــاصّــة به   

ّ
أن مثله 

الــعــدوّ،  كيان  ضــدّ  العمليّات  ى 
ّ
تتول

وكــــرّرت مــعــزوفــة »فــتــح لانـــد«، فــورَد 
طـــاولـــت  الــــتــــي  ــدوّ  ــ ــعــ ــ الــ ــران  ــ ــيــ ــ »نــ  

ّ
أن

المــؤســســة الــعــســكــريــة لــلــمــرّة الأولـــى 
د  مــنــذ الـــثـــامـــن مـــن أكـــتـــوبـــر، لـــم تــبــرِّ
الرؤوس الحامية الحائمة فوق رأس 
على  ــفــاق 

ّ
بــالات العسكرية  المــؤسّــســة 

ــرّة،  ـ
ُ
الم الــفــراغ  تــجــرّع كــأس  تجنيبها 

 مــرحــلــة 
ّ

المــنــشــود فـــي أدق والــــهــــدوء 
تمرّ بها الباد، مضبوط على إيقاع 
حزب  مــن  الممسوكة  الــجــنــوب  جبهة 
الإسناد من  بواجب  يقوم  الــذي  الله 
لا  الــتــي  اللبنانية  الأراضــــي  منطلق 
ة، ولا يحتاج إلى قوّة دفع 

ّ
تزال محتل

على شكل »طائع طوفان الأقصى« 
ــنـــوب مــنــصّــة  ــجـ الـ مــــن أرض  ـــخـــذ 

ّ
تـــت

ــــدراج لـــــردّ إســرائــيــلــي  ــتـ ــ إطـــــاق واسـ
الشباب  تعبئة وحشد  أعمق، ضمن 
طائع  إلـــى  لــانــضــمــام  الفلسطيني 
المـــقـــاومـــن والمــــشــــاركــــة فــــي صــنــاعــة 
وفي  الفلسطينية  القضية  مستقبل 

ـــمـــتـــهـــن، والـــســـيـــادة 
ُ
فــيــمــا الـــكـــرامـــة ت

ــاد يُـــصـــبـــح  ــ ــكـ ــ ــن يـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ ــك، والـ ــهــ ــتــ ــنــ ــ
ُ
ت

مــجــرّد أرض مــســتــبــاحــة؟«. وأكــمــلــت 
الـــقـــنـــاة فـــي تــقــريــر لــهــا بــاســتــضــافــة 
الــنــائــب كــمــيــل شــمــعــون الــــذي خلط 
كما  الحاضر،  بنابل  التاريخ  حابل 
بــاســم  لــلــمــتــحــدّث  مـــنـــشـــوراً  أوردت 
ــردّ فــيــه عــلــى الــنــائــب  جــيــش الــعــدوّ يـ
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل ويـــــصـــــف مـــوقـــفـــه 
ــه »رجـــولـــي«، قــبــل أن يــلــمّــح إلــى 

ّ
بــأن

 »حـــزب الــلــه« 
ّ
»إيــــران لانـــد« وإلـــى أن

و»حماس« »وجهان لعملة واحدة«، 
ــدّاه بـــالمـــطـــالـــبـــة بـــنـــزع ســـاح  ــحــ ــتــ ويــ
 مــوقــف بــاســيــل كــان 

ّ
الــحــزب، رغــم أن

ــاً بــتــفــضــيــلــه حـــركـــة مــقــاومــة  واضـــحـ
رأت   mtv  

ّ
لــكــن غــيــرهــا.  على  لبنانية 

المــتــحــدّث ضــربــاً لعصفورَين  مــوقــف 
ــلــــى نــقــل  ــر، هـــــي المـــــعـــــتـــــادة عــ بــــحــــجــ
المــزايــدة عليها. كما  ــى 

ّ
مــواقــفــه وحــت

اســـتـــضـــاف الــتــقــريــر رئـــيـــس تــحــريــر 
صحيفة »النهار« غسّان حجّار الذي 
اعتبر أن »نحن معهم، لكن ليدافعوا 
وانتهى  الــداخــل«.  فــي  قضيّتهم  عــن 
التقرير بإيراد موقف »حماس« على 
بطريقة  الهادي  عبد  المتحدّث  لسان 
ه لرفع العتب وادّعاء نقل 

ّ
عابرة، كأن

الرأيَن.
ــاء، لــم  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــة مــــســــاء الـ ــدّمــ ــقــ وفــــــي مــ
ــــى »طــــائــــع طـــوفـــان  إلـ  mtv تـــتـــطـــرّق
اعــتــبــرت، بطريقة  ــهــا 

ّ
لــكــن الأقـــصـــى«، 

الــجــيــش  اســـتـــهـــداف   
ّ
أن ــيــــة،  مــــازوخــ

الــــلــــبــــنــــانــــي رســـــــالـــــــة لـــلـــمـــســـؤولـــن 
الـــقـــرار 1701!  الــلــبــنــانــيّــن لــيــطــبّــقــوا 
وجـــاء فــي المــقــدّمــة: »حـــرب عسكرية 
ــنــــوب، وحـــــــرب ســـيـــاســـيـــة -  ــجــ فــــي الــ
ديبلوماسية في بيروت. ففي منطقة 
الــنــبــي عــويــضــة - الــعــديــســة تــعــرّض 
إلى  أدّى  ما  للقصف،  مركز عسكري 
اســـتـــشـــهـــاد جـــنـــدي وإصــــابــــة ثــاثــة 
ــن. الاســـتـــهـــداف غــيــر المــســبــوق  ــريـ آخـ
ــؤال، وخــصــوصــاً  يــطــرح أكــثــر مــن ســ
ديبلوماسية  هجمة  مــع  تــزامــن  ـــه 

ّ
أن

أمــنــيــة عــلــى لــبــنــان عــنــوانــهــا واضــح: 
بالتراضي،  إمّــا   ،1701 الــقــرار  تنفيذ 
ــر. وهـــو  ــ ــ ــــزم الأمـ ــا بـــالـــقـــوّة إذا لـ ــ ــ وإمّـ
ــر الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــديـ ــ ــه مـ ــمــ ــهــ ــا أفــ ــ مــ
للمسؤولن  إيمييه  برنار  الفرنسية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، الـــــذيـــــن الــــتــــقــــاهــــم فــي 
زيـــارتـــه الــســرّيــة. فــهــل مــا حــصــل في 
ــة أولــــــى إلـــى  ــالــ ــيــــوم رســ ــنـــوب الــ ــجـ الـ
المسؤولن اللبنانيّن وإلى أصحاب 
عليهم  ما  ليفهموا  لبنان  في  القرار 

أن يفهموه؟«.
هــكــذا، بتنا فــي لبنان أمـــام إعـــام لا 
يــقــفــز فـــوق أصـــول المــهــنــة ويختصر 
ــور مـــن مــنــظــور واحــــد فــقــط، بل  ــ الأمـ
ـــفـــق مــخــتــلــف وســـائـــلـــه عـــلـــى هـــذا 

ّ
تـــت

ــق 
ّ
ــم يــتــعــل المـــنـــظـــور الـــــواحـــــد، ولـــــو لــ

بــمــواضــيــع وطــنــيــة لا خــاف عليها. 
ــى هـــذه المــواضــيــع أثــبــتــت بعض 

ّ
حــت

ـــهـــا لا تــكــتــرث إلــيــهــا إذا 
ّ
الـــقـــنـــوات أن

ــــت تــــتــــعــــارض مـــــع مـــنـــظـــورهـــا.  ــانـ ــ كـ
ــد أمـــــــــام إعـــــام  ــعــ بــــاخــــتــــصــــار، لـــــم نــ
يكون  أن  كما يجب  الأقــطــاب  متعدّد 
فــي أيّ نــظــام ديــمــوقــراطــي، بــل بــات 
التطرّف في الرأي سيّد الموقف، أكان 
مـــؤيّـــداً أم مـــعـــارضـــاً، ولــيــســت هــنــاك 
قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة تــنــظــر إلـــى الأمـــور 
بــمــوضــوعــيــة، بــاســتــثــنــاء »تــلــفــزيــون 
 
ّ
 الأخـــيـــر بـــــدوره مــحــط

ّ
لـــبـــنـــان«. لـــكـــن

تجاذبات سياسية، ما يعني إغفاله 
يترك  ما  كثيرة،  وتفاصيل  لحقائق 
العامّة عُرضة لأجندات ديناصورات 
المـــال. باختصار  الــطــوائــف وحــيــتــان 
أكـــثـــر، هـــذا هـــو المــشــهــد فـــي عــاصــمــة 

الإعام العربي.

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

تفكيك كذبة »فتح 

لاند«، ووضع العبارة في 

سياقها التاريخي الصحيح 

ل من الأحزاب 
ّ

الذي تشك

اليسارية والقومية 

والإسلامية اللبنانية ضمن 

قوة واحدة مع »منظمة 

التحرير الفلسطينية«، لم 

ات 
ّ

يكونا ضمن مهم

ة التي 
ّ

القنوات المحلي

نسيت استشهاد عنصر من 

الجيش وانبرت للتذكير 

بالقرار 1701 متناسية 

تماماً ما يطال كيان 

الاحتلال في القرار ذاته!

)وكالة »غيتي(

 استهداف 
ّ

اعتبرت mtv أن

الجيش رسالة للمسؤولين 

لتطبيق القرار 1701

20- قولي إنك عايشة يما
21- كنت ناوي أعملها عيد مياد

أدفــنــهــا  ــــدي  بـ مـــعـــهـــا،  أروح  ــــدي  بـ  -22
بإيدي

23- أمانة يابا تصحى، أمانة تحكيلي 
إنك بتضحك علي

24- كان عايش والله
25- بدي ألعب، بدي ألعب بس

26- عصفور بالجنة يما
27- أولادي ثاثة يا عالم دوروا بلكي 

باقيلي واحد عايش
28- رحتي مقطعة يما يا حبيبتي

29- أمانة ترجعي يما، والله لأوديكي 
وين ما بدك

30- امبارح كفنت أبوها واليوم كفناها
31- جبتلك ثاث قناني حليب بفكرك 

بدك تعيش وتشربهم يابا
ــة احـــنـــا مــشــاريــع  ــا زلمــ 32- تــعــيّــطــش يـ

شهادة
33- بلغوا رسول الله أنه أمتك خذلتنا

34- هاي روح الروح
35- بديش أحطها بالثاجة

36- والــلــه يمّا تعبت فيه والــلــه أخــدت 
فيه 580 إبرة هيبارين!

عن حساب خالد صافي على تويتر
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أسعد أبو خليل

على بالي

أنّ جــاريــد كوشنير  فــي الأخـــبـــار  يـــتـــردّد 
ب في نيويورك لقاءً جمع رئيس الوزراء 

ّ
رت

ة من صهاينة البلاد. نجد 
ّ
القطري مع شل

دائـــمـــا كـــم أنّ المــســؤولــن الـــعـــرب الـــذيـــن لا 
للجمهور  نظرهم  وجهة  لشرح  يكترثون 
الـــعـــربـــي، يـــجـــهـــدون لــيــشــرحــوا مــواقــفــهــم 
الخليج  ــام  ـ

ّ
ــك ــغــربــيّــن. وحـ ال لــلــصــحــافــيّــن 

الــحــرص على العلاقة مــع ترامب،  شــديــدو 
ا في المنافسة 

ّ
ح الأقوى حظ

ّ
ه يبقى المرش

ّ
لأن

منافسيه  مــن  أيٌّ  يستطع  لــم  الجمهوريّة. 
أن ينال من شعبيّته. وتــودّداً لترامب، أمدّ 
التي  الاستثماريّة  الشركة  الخليج  حكام 
أسّــســهــا كــوشــنــيــر بـــالمـــلـــيـــارات. يــخــافــون 
ــــرئــــاســــة واقـــتـــصّ  ــو عـــــاد إلـــــى ال ــ ــب ل ــرامــ تــ
لــه. على  أيّ عــداء  منهم، إذ هم لم يُظهروا 
السعودي شديد  يــزال الإعــلام  العكس، لا 
ه يواظب 

ّ
الحرص على مشاعر ترامب، كأن

على قــراءة صحفهم. سبب ظهور رئيس 
الوزراء القطري يعود إلى نقمة متنامية من 
الصهاينة، في الكونغرس وخارجه، بسبب 
العلاقة بن »حماس« وقطر. ووفــق روايــة 
القطري شرح  المسؤول  فــإنّ  »أكسيوس«، 
الــجــهــود الــقــطــريّــة مــن أجــل إطـــلاق رهائن 
إسرائيل. ماذا عن جهود قطر للإفراج عن 
حكومات  مِن  مَن  الفلسطينيّن؟  الرهائن 

العرب تحدّث يوما عن الآلاف من المعتقلن 
الفلسطينيّن؟ لقد اختطف العدوّ أكثر من 
ثلاثة آلاف رهينة فلسطينيّة منذ »طوفان 
الأقــصــى« فــقــط. طــمــأن المــســؤول القطري 
ــوال الــتــي تدفعها  الــحــاضــريــن إلــى أنّ الأمــ
ها لا 

ّ
قطر إلى غزة لا تخدم »حماس«، وأن

العلاقة  أنّ  وزعــم  الحركة.  ح 
ّ
تسل أو  تموّل 

بـــن الــحــركــة وقــطــر هـــي لــخــدمــة الأجــنــدة 
الأميركيّة، وبأمر من أميركا نفسها. هذا 
أنّ  وخصوصا  بالمناسبة،  مستبعدٍ  غير 
قطر تطمح إلى تكون الشريك الذي يحافظ 
الناتو.  حلفاء  ماثل مستوى 

ُ
ت مرتبة  على 

لا أستغرب أنّ المسؤول القطري، مثله مثل 
الــعــرب، يحرص على أوطد   المسؤولن 

ّ
كــل

بيل  لكنّ  اللوبي الإسرائيلي.  العلاقات مع 
أكــمــان )الــثــري الأمــيــركــي( كـــان حــاضــراً. 
وقــد ظهر بعد »طــوفــان الأقــصــى« ليحثّ 
عــلــى الــتــشــهــيــر بــالــطــلاب الـــذيـــن يــدعــمــون 
فلسطن في الجامعات الأميركيّة. وهو من 
بالاسم  التشهير  أي  »دوكــســنــغ«،  الـــ دعـــاة 
لمنعهم  لفلسطن  مــنــاصــريــن  بــأشــخــاص 
مــن الــعــمــل أو طــردهــم مــن الــعــمــل، وجعل 
حياتهم بالغة الصعوبة. اجتماع المسؤول 
الفلسطيني  للعمل  إهــانــة  هــو  بــه  القطري 

هنا.

فراس عنداري:

به الشوق
َ
ل

َ
غ

»غلبني الشوق« هو عنوان 
حفلة فراس عنداري )غناء وعود 

ــ الصورة( في »مترو المدينة« 
في 15 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي. يتألف برنامج الأمسية 
المخصّصة لأم كلثوم من »إمتى 
الهوى« )كلمات يحيى محمد، 
ألحان زكريا أحمد(، و»حبيبي 
يسعد أوقاته« )كلمات محمود 

بيرم التونسي، ألحان زكريا 
ك« )كلمات 

ّ
أحمد(، و»بعيد عن

مأمون الشناوي، ألحان بليغ 
حمدي(. يرافق فراس الموسيقيون 
محمد نحاس )قانون(، ورافاييل 

حداد )كمان(، وعلي عبدو 
و(، وبهاء ضو )إيقاع(، 

ّ
)تشيل

ومجدي زين الدين )إيقاع(.

»غلبني الشوق«: الجمعة 15 كانون 
الأوّل ــ س: 21:00 ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا(. 
للاستعلام: 76/309363

منى أسعد...

تحية إلى »ستوديو مصر«

حتى 20 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي، سيتمكّن الراغبون 

من متابعة فيلم »في ستوديو 
مصر« )2018 ــ 95 د/ الصورة( 

لمنى أسعد عبر منصة »أفلامنا« 
الإلكترونية. يتناول الوثائقي 

رح 
ُ
»ستوديو مصر« الذي ط

للخصخصة في عام 2000 بعد 
عقود من خضوعه لإدارة القطاع 

العام، فأقدم فريق من عشاق 
السينما والعاملين فيها على 
تحديثه. وها هم بعد 15 عاماً 
ينظرون إلى ما أنجزوا. العمل 

عبارة عن تحية إلى السينما 
المصرية، تأخذ المشاهدين 

في رحلة عبر الزمان والمكان 
والتاريخ والخيال وصداقات 

عات وأحلام.
ّ
وتطل

فيلم »في ستوديو مصر«: حتى 
الأربعاء 20 كانون الأوّل على 

.)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

رشا عدلي

 »قطار الليل«
ّ

تستقل

ضمن »نادي القراءة« باللغة 
العربية، تدعو جمية »السبيل«، 

في 21 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي، إلى مناقسة »قطار الليل 

إلى تل أبيب« )الدار العربية 
للعلوم ناشرون( للمصرية 

رشا عدلي )الصورة( في 
»المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)الباشورة(. تتمحور الأحداث 

حول ثلاثة محاور رئيسية، 
مرتبطة ببعضها بشكل أو بآخر 

عبر علاقات متشعّبة وأحداث 
متداخلة وجذور ممتدة، ما يثير 

أسئلة تجيب الرواية عن بعضها، 
بينما يظل الآخر مفتوحاً على 

حسم.
ُ
حقائق لم وربّما لن ت

مناقشة »قطار الليل إلى تل أبيب«: 
الخميس 21 كانون الأوّل ــ س: 

17:00 ــ »المكتبة العامة« )بناية الدفاع 
المدني/ ط 3 ــ الباشورة(. للاستعلام: 

01/664647
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

وقـرّرت  للبشـرية.  المـادي  غيـر  للتـراث  لائحتهـا  علـى  اللبنانيـة  الزعتـر  منقوشـة  أخيـراً  اليونسـكو  أدرجـت 
»اللجنـة الدوليـة الحكوميـة لصـون التـراث الثقافـي غيـر المـادي« إدراج العجينـة الشـهيرة التـي يوضـع عليهـا 
خبـز فـي الفـرن أو علـى الصـاج ضمـن التـراث غيـر المـادي للبشـرية، بنـاءً علـى طلـب 

ُ
الزعتـر الممـزوج بالزيـت، وت

ح يُعـدُّ فـي 
ّ
هـا »خبـز مسـط

ّ
قدّمـه لبنـان فـي آذار )مـارس( 2022. وذكّـرت اليونسـكو فـي وصفهـا للمنقوشـة بأن

المنازل والمخابز المتخصّصة، ويستمتع السكان المنحدرون من جميع الخلفيات في لبنان بتناوله في وجبة 
 صلوات ترافق إعداد العجين »التماساً لاختمار العجين، فيقوم المسلمون بتلاوة بداية 

ّ
الفطور«. ولاحظت أن

 المنقوشـة »ذات قيمـة 
ّ
أن الفاتحـة ويقـوم المسـيحيون بتـلاوة الصلـوات والتصليـب«. وفيمـا اعتبـرت  سـورة 

هـا »راسـخة فـي الهويـة تذكّـر نكهاتهـا بالجمعـات الصباحيـة التقليديـة أو 
ّ
رمزيـة فـي لبنـان«، شـدّدت علـى أن

مـا يُعـرف بــ »الصبحيـة« التـي تـؤدي دوراً رئيسـياً فـي التفاعـل الاجتماعـي«. مـن جهتـه، قـال الملحـق الثقافـي 
 المنقوشـة »عابـرة للطوائـف، وذات دلالـة 

ّ
لبعثـة لبنـان لـدى اليونسـكو، بهجـت رزق، لوكالـة »فرانـس بـرس« إن

 المنقوشـة لا تـزال مـن الخيـارات الأرخـص ثمنـاً 
ّ
رمزيـة، إذ تعكـس العيـش الواحـد بـين اللبنانيـين...«. علمـاً أن

بـين المأكـولات اللبنانيـة فـي ظـل الأزمـة الاقتصاديـة غيـر المسـبوقة التـي يشـهدها لبنـان منـذ عـام 2019، كمـا 
 بيعهـا فـي المخابـز الصغيـرة يُسـهم فـي »تنميـة الاقتصـاد المحلـي« وفـق اليونسـكو )جوزيـف عيـد ـــ أ ف ب(

ّ
أن

صورة
وخبر
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